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   الإمام الحسين 

يقين   قدوة الصدِّ

  سماحة آية االله السيد محمّد تقي المدرّسي :المؤلّف
   



٢ 
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  المقدّمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

 ،ويسـتهوي الأحــرار ،ويجـذب النفــوس ،يشـغف القلــوب يظـل الحـديث عــن الإمـام الحســين 
  !وما أدراك ما الحسين ،إنهّ الحسين ؟لماذا ... ويستقطب المؤمنين

صــاحب المقامــات والمعــارج الــذي يتمــنىّ الإنســان لــو تكــون لــه  ،إنــّه صــاحب الفضــائل والمناقــب
فبمجـرد أن تلقـي ببصـرك علـى جانـب مـن سـيرته  ؛... وفخراً وعـزة ،واحدة منها لتكفيه شرفاً ورفعة

يص أيهـــا أجلـــى وأzـــى مـــن المباركـــة وإذا بالمكـــارم والمـــآثر تســـطع أمـــام ناظريـــك حـــتىّ تحتـــار في تشـــخ
ــــه(فتجــــده  ؛غيرهــــا ــــم) ســــلام االله علي ــــادة ،قمــــة ســــامقة في العل في  ،في الإيثــــار ،في العطــــاء ،في العب

  .ناهيك عن كونه قمة سامقة في الحسب والنسب أيضاً  ،في القيادة ،الشجاعة
وهـــو   ،اضـــي عنـــهلا يمكـــن التغ ولكـــن ثمـــة محـــور في حيـــاة الإمـــام  ،وكلـــه بركـــة ،إنـّــه كلـــه خـــير

  ؛وخلاصة معالم شخصيته ،حيث إ,ا كانت مجمع فضائل الإمام  ؛كربلاء
   



٤ 

  .لا يمكنه ذلك من دون الوقوف على كربلاء لذا من أراد أن يقرأ الإمام الحسين 
إ,ـــا الفرقـــان بـــين الحــــقِّ  ،إ,ـــا ملحمـــة أهـــل بيـــت النبـــوة في مقارعـــة الطغيــــان ومواجهـــة الضـــلال

مـــن هنـــا كـــان الحـــديث عـــن الإمـــام  ؛إ,ـــا الميـــزان في تشـــخيص الإيمـــان مـــن الشـــرك والنفـــاق ،والباطـــل
ولهـــذا صـــارت كـــربلاء الوجـــه البـــارز لحيـــاة  ؛لا بـــدّ وأن يقـــرن بكـــربلاء ،مـــن أي زاويـــة ،الحســـين 
  .إلى رحاب الحسين والباب الواسع الذي يدخله الناس  ،الإمام 

ــق كثــير عــبر التــاريخ وقــد وقــف علــى أعتــاب بــاب الحســين   ؛كلهــم يريــد أن يــدنو منــه  ،خل
   ... ويقتفي بآثاره ،ويتعلم من أخلاقه ،ويكسب من علومه ،لينهل من معارفه

وإنمــا هــو ,ــج قـــد  ،اريخيــةلم يكــن اسُــطورة ت لأنّ الإمــام الحســين  ؛ولا غرابــة في ذلــك أبــداً 
وهــا نحــن نعــيش بعــد أكثــر مــن  .حفــر في الأمــة ,ــراً لا يمكــن ردمــه مهمــا توالــت عليــه أيــدي الطغــاة

وهـــم  ،ولم يخطـــر علـــى بـــال أحـــد مـــن مواليـــه لحظـــة أن ينســـوه ،ألـــف وثلاثمئـــة ســـنة علـــى استشـــهاده
  .أبد واالله ما ننسى حسينا :ينادون

وكلماتــه مدرســة لا يمكــن الغيــاب  ،دروس لا يُســتغنى عنهــاوفضــائله  ،فــذكره حــديث لا يمــلّ منــه
وهذا ما جعل أقلام العلماء والمثقفـين تجـري في تـأليف آلاف الكتـب عـن شخصـية الإمـام في   ؛عنها

  .كما أن قريحة الشعراء لم تتوقف لحظة في الإفاضة بقصائد وأناشيد في رثائه ومدحه  ،كل أبعادها
   



٥ 

قـلَّ نظـيره  ،وبلغـات مختلفـة ،عـبر التـاريخ تب عن الإمـام الحسـين إنّ ما كُ  :ولا نبالغ إن قلنا
ومنـــــار  ،هـــــو محيـــــي الشـــــريعة وذلـــــك لأنّ الإمـــــام  ؛لشخصـــــية اخُـــــرى إن لم نقـــــل فاقهـــــا جميعـــــاً 

  .ومركز توجه المؤمنين ،فهو محط أفكار المفكرين ؛وباب نجاة الأمة ،والحجة على الخلق ،الفضيلة
 ،بغيــة درك شــيء مـــن آفــاق شخصـــيته ؛وهــا نحــن اليـــوم نقــف علــى أعتـــاب بــاب الحســـين 

وإلى هــــذا عمــــدنا إلى جمــــع  ؛آخــــذين منهــــا درس الحيــــاة ،متتلمــــذين عليهــــا ،ومعرفــــة بعــــض أبعادهــــا
لمـا رأينـا فيهـا  ؛وترتيب مجموعة أحاديث سماحة آية االله السيد محمّد تقي المدرسـي في هـذا الخصـوص

  .فكان هذا الكتاب ،بصائر ورؤى تنفع العبادمن 
وإلى كلِّ من يريد الكلمـة الطيبـة  ،وإلى كلِّ من يطلب الفضيلة ،فإلى كلِّ من يبحث عن الحقيقة

  .راجين من االله تعالى أن يتقبله منا بقبول حسن إنه ولي التوفيق ،نقدم هذا الكتاب
  تقي المدرسي  القسم الثقافي في مكتب سماحة آية االله السيد محمّد

      هـ ١٤٢٢/ ربيع الأول /  ٢
   



٦ 

  ذلكم الإمام الحسين 
وعلـــى  ،وعلـــى فخـــذه الأيســـر ابنـــه إبـــراهيم كنـــت عنـــد النـــبي   :روى أبـــو العبـــاس قـــال - ١

إذ هـبط عليـه جبرئيـل بـوحي  ،والنبيّ تارة يقبّل هذا واخُرى يقبّل هذا ،فخذه الأيمن الحسين بن علي
إن ربــك يقرئــك  ،يــا محمّــد :أتــاني جبرئيــل مــن ربــي فقــال لــي « :فلمــا ســرى عنــه قـال ،مـن رب العــالمين

  .»فافد أحدهما بصاحبه  ،لستُ أجمعهما لك :ويقول لك ،السلام
وامُ  ،إنَّ إبــراهيم متــى مــات لــم يحــزن عليــه غيــري « :ثم قــال ،إلى إبــراهيم فبكــى فنظــر النــبي 
وحزنـت  ،وحـزن ابـن عمّـي ،ومتى مـات حزنـت ابنتـي ،لحمي ودمي ،وأبوه علي ابن عمّي ،الحسين فاطمةُ 

  .»فديت الحسين بإبراهيم  ؛يقُبض إبراهيم ،يا جبرئيل .وأنا اُوثر حزني على حزنهما ،أنا عليه
ــلاث ــبي  ،وقــبض إبــراهيم بعــد ث  ،وضــمه إلى صــدره ،إذا رأى الحســين مقــبلاً قبّلــه فكــان الن

  .)١(»فديت مَن فديته بابني إبراهيم  « :وقال ،ورشف ثناياه
ــت علــى النــبي  :عــن ســلمان الفارســي قــال - ٢  ،فــإذا الحســين بــن علــي علــى فخــذه دخل

   أنت سيد ابن « :ويقول ،وهو يلثم فاه
____________________  

  .٢٠٤/  ٢عن تاريخ بغداد  ،٩٥/  ١باقر شريف القرشي  - حياة الإمام الحسين بن علي) ١(
   



٧ 

وأبـو حجـج تسـعة مـن  ،وأنـت حجـة االله وابـن حجتـه ،وأبـو الأئمـة ،أنت إمام ابن إمام أخـو إمـام ،سيد
  .)١(»تاسعهم قائمهم  ،صلبك
ن ينظـر إلى رجـل مـن أهـل الجنـة فلينظـر إلى الحسـين مَـن سـره أ :عن جابر بن عبد االله قـال - ٣

مَـن أحـبَّ أن ينظـر إلـى سـيد شـباب أهـل الجنـة  « :يقول فأني سمعت رسول االله  ؛بن علي 
  .)٢(»فلينظر إلى هذا 

 :قـــال ،إلى طعـــام دعـــوا لـــه العـــامري أنـــه خـــرج مـــع رســـول االله ) ابـــن مـــرة(عـــن يعلـــي  - ٤
أن يأخـذه  فـأراد رسـول االله  ،وحسـين مـع غلمـان يلعـب ،أمام القوم فاستمثل رسول االله 

   .يضاحكه حتىّ أخذه فجعل النبي  ،فطفق الصبي يفر ها هنا مرة وها هنا مرة
إحـدى يديـه تحـت قفـاه والاُخـرى تحـت ذقنـه ووضـع فـاه  وآله عليه االله صلىفوضـع النـبي  :قـال

حســين ســبط مــن  ،أحــب االله مــن أحــب حســيناً  ،حســينٌ منّــي وأنــا مــن حســين « :وقــال ،علــى فيــه فقبّلــه
  .)٣(»الأسباط 
لـو لــم يبـقَ مــن الــدنيا إلاّ يـوم واحــد لطـوّل االله ذلــك اليــوم  « :قــال عـن حذيفــة أن النـبي  - ٥

   .»اسمه كاسمي  ،حتّى يبعث رجلاً من ولدي
   ؟من أي ولدك يا رسول االله :فقال سلمان

  .)٤( وضرب بيده على الحسين .»من ولدي هذا  « :قال
____________________  

  .٢٢٨/ عن المراجعات  ،٩٥ / ١باقر شريف القرشي  - حياة الإمام الحسين بن علي) ١(
  .١٣٠ - ١٢٩/ محب الدين الطبري  - ذخائر العقبى) ٢(
  .١٣١/  ٢للجويني  - فرائد السمطين) ٣(
  .١٣٧ - ١٣٦/ محب الدين الطبري  - ذخائر العقبى) ٤(
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  الفصل الأوّل 
  على خطى الإمام الحسين 

   



١٠ 
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  منار التوحيد الإمام الحسين 
وأناشـيد الثـورة الحسـينيّة المباركـة تلهـب مشـاعر  ،هذه رايات الحـزن ترفـرف علـى ربـوع بـلاد الـولاء

  ... الحب عند المخلصين لأهل بيت النبوة 
بالرغم من مرور أربعـة عشـر قرنـاً ويزيـد علـى ,ضـة السـبط الشـهيد فـإنّ هنـاك المزيـد مـن الحقـائق 

  :والبصائر التالية لمحة من تلك الحقائق ،التي لا بدّ أن نستوحيها منها
  معلّم الحنفيّة الإمام الحسين  - ١

مـن أن يـتعلّم النـاس أبعـاد  - شـأ,م شـأن كـل الجبـابرة عـبر التـاريخ - أوتدري لمـاذا منـع بنـو امُيـّة
وايــة عــن أو الكفــر والضــلالة كمــا في الر  ،ومســؤولية الإنســان أمــام الانحــراف والفســاد ،حقيقــة الشــرك

لكــي إذا  ؛إنَّ بنــي امُيــّة اطلقــوا للنــاس تعلــيم الإيمــان ولــم يطلقــوا تعلــيم الشــرك « :الإمــام الصــادق 
  ؟)١( »حملوهم عليه لم يعرفوه 

ســورة الــبراءة  - لم يحمــل إلــيهم - ولمــاذا لم يحمــل إلى المشــركين يــوم الحــج الأكــبر وبعــد فــتح مكــة
  التي أبعدiم ,ائياً عن الجزيرة العربية سوى 

____________________  
  .٤١٥/  ٢للمحدث الكليني  - الكافي) ١(

   



١٢ 

  ؟وكانت تلك من أعظم فضائله ،بأمر من االله سبحانه الإمام أمير المؤمنين 
ـــالر  ـــه إلاّ االله تبـــدء ب ـــا أن نعلنهـــا صـــريحة  ،فضولمـــاذا الشـــهادة بالتوحيـــد في كلمـــة لا إل وكـــان علين

لكـي نعـرف الإجابـة لا بـدّ أن نتـذكّر الحقيقـة  ؟أشـهد أن لا إلـه إلاّ االله :صاعقة كل يوم عـدة مـرات
هـو تمـني التوفيـق بـين الحـق  ،إن المنزلق الخطـير للبشـرية والـذي يريـد الشـيطان إيقـاع النـاس فيـه :التالية
لقـد حسـبوا أنّ مـن الممكـن أن يتّخـذوا عبـاد االله  .مـن دونـهبين االله سـبحانه وبـين الشـركاء  ،والباطل

أفََحَسِـبَ الَّـذِينَ  ( :قـال االله تعـالى .ولم يعرفوا أن ذلك يعني إلغاء الإيمان باالله رأساً  ،من دونه أولياء
  .)١٠٢/الكهف( ) للِْكَافِريِنَ نُـزُلاً كَفَرُوا أنَ يَـتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونيِ أوَْليَِآءَ إِنَّا أعَْتَدْناَ جَهَنَّمَ 

ورفـض الآلهـة الـتي اتخّـذها  ،وإنمّا كان محـور المعركـة الكـبرى بـين الرسـل والامُـم الضـالة هـو التوحيـد
 ،ولم يكــن أحــد مــن أعــداء الرســل ينفــي الربوبيّــة عــن رب العــرش ســبحانه .النــاس شــركاء لــربِّ العــزة

   .ولكنهم كانوا يريدون اتخّاذ الآلهة معه
وقعــت المعركــة الكــبرى  ،وأعلنــوا الــبراءة منهــا ،المداهنــة في أمــر الآلهــة وعنــدما رفــض الأنبيــاء 
  .وصاروا أحاديثَ تلاحقهم اللعنة أبداً  ،وخاب المشركون ،التي انتصر االله لهم فيها

بـُدُوا إِلاَّ اللَّـهَ إِنيِّ أَخَـافُ أَلاَّ تَـعْ  (تـتلخص في الكلمـة التاليـة  لقد كانت رسالة االله الى نـوح 
  .)٢٦/هود( ) عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ ألَيِمٍ 

وإِلىَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قاَلَ ياَقَـوْمِ اعْبـُدُوا اللَّـهَ مَـا  (:وتلك كانت صفوة رسالة االله إلى هود 
رهُُ إِنْ أنَتُمْ إِلاَّ مُفْتـَرُونَ    .)٥٠/هود( ) لَكُم مِنْ إلَِهٍ غَيـْ
   



١٣ 

وإِلىَ ثمَـُـودَ أَخَـاهُمْ صَــالحِاً قــَالَ يـَـا قَـــوْمِ اعْبـُدُوا اللَّــهَ مَــا لَكُــم مِــنْ  ( :وهـي رســالة النــبي صــالح 
رهُُ    .)٦١/هود( ) إلَِهٍ غَيـْ

ــهِ ءَازَرَ أتََـتَّخِــذُ  ( :وهــي رســالة النــبي إبــراهيم  أَصْــنَاماً ءَالهِـَـةً إِنيِّ أرَاَكَ وَإِذْ قــَالَ إبــراهيم لاَِ◌بيِ
  .)٧٤/الأنعام( ) وَقَـوْمَكَ فيِ ضَلاَلٍ مُبِينٍ 

ـــا خِفْـــتُكُمْ  ( :وقـــال لـــه ،طغيـــان فرعـــون وتـــبرأ منـــه ورفـــض النـــبي موســـى  فَـفَـــرَرْتُ مِـــنكُمْ لَمَّ
 :وقـال لـه ،وهـدّده فرعـون بالسـجن .)٢١/الشـعراء( ) فَـوَهَبَ ليِ رَبيِّ حُكْمَاً وَجَعَلَنيِ مِـنَ الْمُرْسَـلِينَ 

وكانـت العاقبـة أنّ االله  .)٢٩/الشـعراء( ) قاَلَ لئَِنِ اتخََّذْتَ إِلهَـاً غَـيرِْي لاَجْعَلَنَّـكَ مِـنَ الْمَسْـجُونِينَ  (
نَــا مُوسَــى وَمَــن مَّعَــهُ أَجمَْعِــينَ  ( :وأغــرق الآخــرين ،وقومــه تعــالى نصــر موســى  ثمَُّ أغَْرَقـْنَــا  *وَأَنجَيـْ

  .)٦٦ - ٦٥/ الشعراء( ) الاَخَريِنَ 
وَأذََانٌ  ( :في إعـلان الـبراءة مـن المشـركين وتتلخص رسالة النبي الأعظم محمّـد بـن عبـد االله 

  .)٣/التوبة( ) الْمُشْركِِينَ وَرَسُولهُُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولهِِ إِلىَ النَّاسِ يَـوْمَ الحَْجِّ الاكَْبرَِ أنََّ اللّهَ برَيِءٌ مِنَ 
لآ  *قـُلْ يـَآ أيَُّـهَـا الْكَـافِرُونَ  ( :بل قال لهم بكلِّ صـراحة ،طرفة عين ولم يداهنهم الرسول 

ــدُ مَــا تَـعْبـُـدُونَ  ــَاْ عَابـِـدٌ مَّــا عَبـَـدتمُّْ  *وَلآ أنَــتُمْ عَابـِـدُونَ مَــآ أعَْبـُـدُ  *أعَْبُ وَلآ أنَــتُمْ عَابـِـدُونَ مَــآ  *وَلآ أنَ
  .)٦ - ١/ الكافرون( ) لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَِ دِينِ  *أعَْبُدُ 

   



١٤ 

وحطــّم أصــنام قــريش المرصوصــة حــول الكعبــة بــأمر مــن الرســول  وإذا اســتطال الإمــام علــي 
فإنـه خـاض حربـاً لا هـوادة فيهـا ضـد  ،وإذا تلى على المشـركين في الموسـم آيـات الـبراءة مـنهم ،

ومعركـــة صـــفّين ضـــد  ،وكانـــت معركـــة الجمـــل ضـــد النـــاكثين ؛دعـــاة الشـــرك الـــذين تظـــاهروا بالإســـلام
  .كانت كل تلك المعارك دفاعاً عن التوحيد وقيم التوحيد  .ومعركة النهروان ضد المارقين ،القاسطين

مـن  وقاومها الأئمة الطاهرون  ،ينورفعت امُيّة راية الشرك المصبوغة بظاهر من طقوس الد
وحــارzم بخطبــه وتركهــا كلمــة  ،في صــفّين بســيفه فقــد حــارzم الامــام علــي  ؛أهــل بيــت الرســالة
وورثهـا الإمـام  ،يحارzم حيناً بالسيف وحيناً بالكلمـة فإذا بالإمام الحسن اzتبى  ،باقية في عقبه

   .وختمت له بالشهادة ،ثمّ بالقيام الإلهي ،حين حارzم بالكلمة الصادعة الحسين 
ــت الــبراءة مــن الشــرك  ،وشــيعتهم ومــواليهم ومعارضــة الطغــاة مــيراث الأئمــة الهــادين  ،وكان

   .وستبقى هكذا حتىّ يرث االله الأرض ومن عليها
الفريضــة الــتي لا يقبــل االله مــن دو,ــا مــن ولا زالــت  ،فــلا زالــت معركــة التوحيــد ضــد الشــرك قائمــة

ــتي تعُبــد مــن دون االله ــبراءة مــن الآلهــة ال فــالكفر بالطــاغوت هــو الــذي  ؛أحــد عــدلاً ولا صــرفاً هــي ال
   .ويوفر له فرصة إشراق نور التوحيد عليه ،يطهّر القلب من حجاب الشرك

َ  ( :ألا تقــرأ قولــه ســبحانه ينِ قَــد تَـبـَــينَّ ــرْ باِلطَّــاغُوتِ  لآ إِكْــراَهَ فيِ الــدِّ ــنَ الْغَــيِّ فَمَــن يَكْفُ الرُّشْــدُ مِ
يعٌ عَلِيمٌ    ؟)٢٥٦/البقرة( ) وَيُـؤْمِن باِللّهِ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى لااَنفِصَامَ لهَاَ وَاللّهُ سمَِ

  ؟أليس كلّ حجر أو بشر يعُبد من دون االله ثمّ يستسلم له الناس ؟وما هو الطاغوت
   



١٥ 

وكلّ معبـود غـير  ،والأصنام ،الشيطان :هو - كما في موسوعة بحار الأنوار - وتفسير الطاغوت
عــن أعــدائهم في كثــير مــن الروايــات  وقــد عــبرّ الأئمــة  .وكــلّ مطــاع باطــل ســوى أوليــاء االله ،االله

  .)١( واللات والعزى ،والزيارات بالجبت والطاغوت
حيــث يختــار المؤمنــون  ؛اهــا في البــدء علــى صــعيد القلــب البشــريوهــذه المعركــة الحاميــة تــدور رح

والاســــتماع الى  ،والتســـليم لـــربِّ العــــالمين في العقيـــدة والفكـــر ،اجتنـــاب طـــاغوت الهـــوى والشــــهوات
   .داعي الحق

بوُا وَالَّـذِينَ اجْتـَنَبـُوا الطَّـاغُوتَ أنَ يَـعْبـُدُوهَا وَأنَــَا ( :وقـد قـال ربنـا سـبحانه في صـفة هــؤلاء الصـفوة
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أوُْلئَِكَ الَّـذِينَ هَـدَاهُمُ اللَّـهُ  *إِلىَ اللَّهِ لهَمُُ الْبُشْرَى فَـبَشِّرْ عِبَادِ 

  .)١٨ - ١٧/الزمر( ) وَأوُْلئَِكَ هُمْ أوُلُواْ الالَْبَابِ 
بــل يلعنــه لعنــاً  ،والثقافــة ثمّ آمــن بالجبــت والطــاغوتومــن هنــا فإنــّه لا ينصــر االله مــن ادّعــى العلــم 

أَلمَْ تَــرَ إِلىَ الَّـذِينَ اوُتـُوا نَصِـيباً مِـنَ الْكِتـَابِ يُـؤْمِنـُونَ باِلجْبِْـتِ وَالطَّـاغُوتِ  ( :وقـد قـال سـبحانه ،وبيلاً 
اوُْلئَِــكَ الَّـذِينَ لَعَـنـَهُمُ اللَّـهُ وَمَـن يَـلْعَــنِ  * وَيَـقُولـُونَ للَِّـذِينَ كَفَـرُوا هَـؤُلآءِ أهَْــدَى مِـنَ الَّـذِينَ ءَامَنـُوا سَـبِيلاً 

وهذه اللعنة تلحق كلّ أدعيـاء العلـم الـذين يشـترون  .)٥٢ - ٥١/النساء( ) اللَّهُ فَـلَن تجَِدَ لَهُ نَصِيراً 
  .ويسجدون إجلالاً للمال والمقام ،ويركعون أمام بلاط السلاطين ،بدينهم ثمناً قليلاً 

ولم يقبـــــل إيمـــــان طائفـــــة زعمـــــوا أ,ـــــم يؤمنـــــون بـــــاالله  ،ؤمنين بـــــالكفر بالطـــــاغوتوقـــــد أمـــــر االله المـــــ
  بل أرادوا أن  ،وبالرسالات الإلهية ولم يكفروا بالطاغوت

____________________  
  .٨٣/  ٢٤بحار الأنوار ) ١(

   



١٦ 

إِلىَ الَّـذِينَ أَلمَْ تَــرَ  ( :فقـال االله تعـالى ،ومجرد التحاكم إليـه دليـل علـى رضـاهم بـه .يتحاكموا اليه
ــدُونَ أنَ يَـتَحَــاكَمُوا إِلىَ الطَّــا ــزلَِ مِــن قَـبْلِــكَ يرُيِ ــكَ وَمَــآ انُْ ــزلَِ إلِيَْ ــوا بمِــَآ انُْ ــمْ ءَامَنُ ــدْ يَـزْعُمُــونَ أنََّـهُ غُوتِ وَقَ

  .)٦٠/النساء( ) امُِرُوا أنَ يَكْفُرُوا بهِِ وَيرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أنَ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بعَِيداً 
لا يبلـــغ المــــرء ذروة الإيمـــان حــــتىّ يصـــل كفــــره بالطـــاغوت إلى درجــــة الـــبراءة مــــن الـــذين يعبــــدون و 

قـَدْ كَانـَتْ لَكُـمْ  ( :وقـد قـال ربنـا سـبحانه ،وهـم المشـركون ولـو كـانوا أقـرب النـاس إلـيهم ،الطاغوت
ا بُـرَءَآؤُاْ مِنكُمْ وَممَِّا تَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ كَفَرْنـَا اسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إبراهيم وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قاَلُوا لقَِوْمِهِمْ إِنَّ 

نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبـَغَضآءُ أبَدَاً حتىّ تُـؤْمِنُوا باِللَّهِ وَحْدَهُ◌ُ  نـَنَا وَبَـيـْ   .)٤/الممتحنة( ) بِكُمْ وَبدََا بَـيـْ
وجهــادهم في االله جهــاداً  ورفــض جــبروت الطغــاة  ،وهكــذا كــان تحطــيم الأصــنام البشــرية والحجريــة

وإلاّ  ،كــان ذلــك هــو الفــرض الأول والواجــب الأهــم لكــل مَــن شــاء أن يســلك طريــق الهــدى  ،كبــيراً 
  .فإنه يبقى في ضلال بعيد

وقـام بأدائـه بكــلِّ  ،الـذي انتهـى إلى مقامـه مـيراث الأنبيـاء  ولقـد علـّم الإمـام الحسـين 
ـــم النـــ ؛شـــجاعة وإخـــلاص  ،وعلّمهـــم مـــا هـــو الشـــرك ،وأعطـــاهم معيـــار الـــبراءة ،اس درس الـــرفضعلّ

ولا ســكوت  ،فــلا مداهنــة للطغــاة .وكيــف يجــب أن يطهّــر البشــر حياتــه منــه حــتىّ يصــبح مؤمنــاً حقــاً 
ولا iـــاون في فريضـــة القيـــام الله وإقامـــة  ،ولا iـــرّب مـــن واجـــب المعارضـــة ضـــد الظلـــم ،أمـــام اzـــرمين

يـَآ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ ءَامَنـُوا كُونـُوا قَــوَّامِينَ للِـّهِ  ( :ما أمر به االله سبحانه في قولهو  ،القسط والشهادة للحقِّ 
  .)٨/المائدة( ) شُهَدَآءَ باِلْقِسْطِ 

   



١٧ 

لأنـه أشـد وطـأً  ؛وهو الذي يحاول الناس التهـرب منـه ،وهذا هو الجانب الأهم من جانبي الإيمان
  .وأعظم مسؤولية

وقيــادات  ،كــان هنــاك الكثــيرون ممــن ادّعــوا أ,ــم أنصــار الإســلام  في عصــر الإمــام الحســين 
بالرغم مـن علمهـم بأ,ـا iـدد كيـان  ،ولكنهم تراجعوا أمام مؤامرات بني امُيّة ،وعلماء الدين ،الجهاد
  .واستمرؤا العيش الرغيد ،فهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة ؛الإسلام

 ،وبــين أنصــار الحــقِّ وأدعيائــه ،بقيامــه الإلهــي فصــل بــين الحــقِّ والباطــل وإنمــا الإمــام الحســين 
ــم النــاس أنّ كــلَّ  ،وبــين خــط الرســالة المحــافظ علــى جــوهر الــدين وخــط النفــاق المتظــاهر بالــدين وعلّ

زالــــت لا  وكـــل تعــــاليم الأنبيـــاء  ،الرافضــــة للانحـــراف ،آيـــات الجهـــاد وحقــــائق الحنفيـــة البيضـــاء
ــــــــــق في عهــــــــــد الرســــــــــول  ،وســــــــــتبقى قائمــــــــــة عــــــــــبر العصــــــــــور ،قائمــــــــــة وأنّ االله لم ينــــــــــزل قرآنــــــــــاً يطُبّ
إنـه رسـالة االله إلى البشـرية كافـة وفي كـلِّ  ،كـلا  .ثم ينتهي ويصبح سفراً تاريخياً غير قابل للتنفيذ 

  .الأحقاب
 « :فجـاء فيهـا ،هـذه الحقيقـة في كلمتـه الـتي وجههـا إلى العلمـاء ولقد أعلن الإمـام الحسـين 

 ،مسـتحلاً لحـرم االله ،مَـن رأى سـلطاناً جـائراً  :قـد قـال فـي حياتـه فقد علمتم أنَّ رسـول االله  ،أمّا بعد
بقـول ولا ] عليـه[يغيـّر  يعمل في عباد االله بالإثم والعدوان ثـمّ لـم ،مخالفاً لسنّة رسول االله ،ناكثاً لعهد االله

  .)٨(»كان حقيقاً على االله أن يدخله مدخله   ،فعل
وورثــة  ،هــم وحــدهم حفظــة جهــاده والــذين يعرفــون هــذه الحقيقــة مــن ,ضــة الإمــام الحســين 

   .والقائمون على ,ضته ،تضحياته
   



١٨ 

أنّ عاشـوراء ثـورة لا لأ,ـم يعرفـون  ؛بل كل يـوم ذكـرى عاشـوراء ،وهكذا يجدد المسلمون كلَّ عام
بــل يقاومــه  ،وأنّ المــؤمن لا يعــترف بســلطة الطــاغوت أنىّ كــان ،وأ,ــا جــزء مــن حكمــة الحيــاة ،تنتهــي

لأنّ  ؛وقــود هــذا الصــراع المقــدس وأنــه يســتمد مــن ذكــرى عاشــوراء و,ضــة الحســين  ،ويكافحــه
   .ومصباح درب اzاهدين ،زين السموات والأرض الإمام الحسين 

أنـه مكتـوب عـن يمـين العـرش في خصـوص الحسـين  ولقد جاء في حديث شريف عن النبي 
  .)١( أنه مصباح هدى وسفينة نجاة 

أم أي ســفينة أســرع وأوســع للنــاجين مــن ســفينة  ،وأي مصــباح أzــر ضــياء مــن مصــباح الشــهادة
حيـث هنـا  ؛ومن هنا فإنّ أيام عاشوراء هي من أيام االله! ؟الله ضد الظالمين الكفر بالطاغوت والقيام

وحيــث  ،حيــث البطولــة الإيمانيــة والجهــاد في ســبيل االله ؛روح كــربلاء يعــيش أوليــاء أهــل البيــت 
 ؛رحمـة الإلهيــةإّ,ـا أيـام ال ،وأهـل بيتـه وأصـحابه الحافلـة بالإيثـار والفـداء ذكريـات الإمـام الحسـين 

  .حيث يتعرّض الصالحون فيها إلى نفحات الرب كما تستقبل الأرضي الطيبة غيث السماء
أيام عاشوراء هذا العام كما في كـلِّ عـام  - نحن أيضاً مع المؤمنين الصادقين - إذاً تعالوا نستقبل

بفضـله ويصـلح مـا فسـد مـن  لعـلّ االله يرحمنـا ؛لكي نتزوّد منهـا عزمـاً وعرفانـاً واسـتقامة ؛بروح الوالهين
  .أوضاعنا

  .في البصائر التالية إجابة على ذلك ؟وكيف نتزود منه ،كيف نستقبل هذا الشهر الحرام
____________________  

   .١٨٤/  ١بحار الأنوار ) ١(
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  الكلمة المسؤولة - ٢
ــت الكلمــة الطيبــة والكلمــة الطيبــة كمــا شــجرة باســقة تــؤتي اكُلُهــا كــل حــين  ،القلــب الطــاهر ينب

ـــإذن رzـــا ـــت إلاّ شـــجرة خبيثـــة ،ب لا تزيـــد النـــاس إلاّ  ،بينمـــا القلـــب الخبيـــث كـــالأرض النكـــدة لا تنب
  .ضلالاً 

ولا تــزال ثمراiــا المباركــة تمثــّل طعامــاً هنيئــاً للامُــة  ،كانــت كلمــة طيبــة  و,ضــة الإمــام الحســين 
وأمّــا خطبــاء المنــبر الحســيني فهــم  ،ومــا المنــبر الحســيني ســوى مائــدة هــذه الثمــرات المباركــة .ةالإســلاميّ 

   .ومجالس العزاء مدارس هذه الكلمات المباركات ،فروع هذه الشجرة المباركة
ـــز ـــبر الحســـيني أن يعرفـــوا قـــدر مـــوقعهم المتميّ ـــاء المن وإنّ أيَّ تقصـــير يصـــدر مـــنهم  ،إنّ علـــى خطب

إنّ الامُــة الإســلاميّة تعــاني مــن نقــص حــاد جــداً في الثقافــة الرســاليّة الــتي  .خطــيرة ســيكون ذا عواقــب
ولا يـــزال المنـــبر الحســـيني هـــو أفضـــل  ،تُســـتوحى مـــن حقـــائق القـــرآن وبصـــائر الســـنة وواقعيـــات العصـــر

وعلــيهم أن يعرفــوا بــإن كلمــتهم يتلقّاهــا النــاس بقــدر كبــير  ،وأصــفى وأطهــر وســيلة لبــث هــذه الثقافــة
  .باعتبارها من كلمات الإسلام الحق ؛ثقة والرضامن ال

وأ,ــم لا  ،إنَّ أهـم نقطــة يجــب أن يعرفهــا النـاس اليــوم هــي مــدى مسـؤوليتهم عــن واقعهــم المــتردّي
وأن الأفكــار الســلبية والكلمــات الا,زاميــة هــي  ،ولــن يتجــاوزوا هــذا الواقــع إلاّ بجهــد كــلِّ فــرد مــنهم

وعـــدم اهتمــــامهم  ،دّر النـــاس وتــُــبررّ لهـــم ســـكوiم وتقاعســــهملأ,ـــا تخــــ ؛المســـؤولة عـــن كــــلِّ المآســـي
  .بأوضاعهم

   ،وشحذها للعزائم ،إننا نعرف الثقافة الصحيحة بمدى بعثها للهمم
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   .وقدرiا على توعية الناس بمسؤولياiم الحياتية
ولا  ،م الحيـاة الـدنياوتزينّ لهـ ،وتخدّر الناس وتمنيهم بالغرور ،والتي تبررّ المعاذير ،أمّا الثقافة الجبانة

 ،فإ,ــا ثقافــة يزيديــة لا تمــتّ إلى المنــبر الحســيني ،ودار فتنــة وامتحــان ،تــذكّرهم بــأنّ الــدنيا مجــرد مزرعــة
   .ولا إلى روح عاشوراء بأية صلة

فـلا يختـاروا إلاّ  ؛والخطيـب الـذي يسـتمعون إليـه ،وعلى الناس أن يختاروا المنبر الذي يجلسون إليـه
ـــابرة  ،وتحـــدّث عـــن ,ـــج الإمـــام الحســـين  ،مـــن نطـــق باســـم الســـبط الشـــهيد وكـــان رافضـــاً للجب

  .وكان في سلوكه الشخصي مثلاً للمؤمن الموالي لأهل بيت النبوة  ،والطغاة

  القيادة الربانيّة - ٣
وبــينّ للنــاس مَــن هــو القائــد  ،ســلام علــى أرض صــلبةأركــز بنهضــته رايــة الإ والإمــام الحســين 

   .ومَن هو المدّعي للقيادة بالباطل ،الحقّ 
والــتي أبــان علــة رفضــه البيعــة ليزيــد  ،وقـد أطلــق في بدايــة ,ضــته كلمتــه المدوّيــة علــى مـدى التــاريخ

 ،الرسـالة ومعـدن ،إنـّا أهـل بيـت النبـوة…  « :فقـال لـه بكـل صـراحة ،عندما طالبه الحاكم الامُوي zا
 ،قاتل النفس المَّحرمـة ،شارب الخمر ،ويزيد رجل فاسق ،وبنا ختم االله ،وبنا فتح االله ،ومختلف الملائكة

  .)١(»… ومثلي لا يبايع مثله  ،معلن بالفسق
 ،وهكـــذا علّمنـــا أنّ القيـــادة يجـــب أن تكـــون في أهـــل بيـــت النبـــوّة الـــذين طهّـــرهم االله مـــن الـــدنس

  .ويكون على ,جهم ،وفيمن يسير في خطهم ،وأذهب عنهم الرجس
  حيث تتعدد المذاهب وتتشتت القوى لا بدّ أن نبحث عن تلك  ،واليوم
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وأن نختـار لمسـيرتنا القـادة الأكفـاء الامُنـاء علـى  ،القيادة الربانيّة التي لا تأخذها في االله لومـة لائـم
أيَُّـهَـا الَّـذِينَ ءَامَنـُوا مَـنْ يَـرْتـَدَّ مِـنْكُمْ عَـن  يآَ ( :الذين وصفهم القرآن الحكيم بقوله سبحانه ،دين االله

بُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعَِزَّةٍ عَلَى الْكَافِري بـُّهُمْ وَيحُِ نَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَـبِيلِ دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتيِ اللّهُ بقَِوْمٍ يحُِ
ـَــا وَلــِـيُّكُمُ اللــّـهُ  *فَضْـــلُ اللــّـهِ يُـؤْتيِـــهِ مَـــن يَشَـــآءُ وَاللــّـهُ وَاسِـــعٌ عَلــِـيمٌ  اللــّـهِ وَلاَ يخَــَـافُونَ لَوْمَـــةَ لآئــِـمٍ ذلــِـكَ  إِنمَّ

  .)٥٥ - ٥٤/المائدة( ) وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةََ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ 
فالواجـب البحـث عنهـا واختيارهـا وفـق هـدى االله وبصـائر  ؛إنّ علينا ألا نتهاون في قضية القيـادة

ولا مهادنــة  ،وعــدم خشــية غــير االله ،والــتي تــتلخص في القيــام الله والشــهادة بالقســط ،الســنة الشــريفة
لأنّ مثـــل هـــذه القيـــادة الربانيــّـة ســـتكون مؤيـّــدة  ؛إنّ ذلـــك يعتـــبر مفتـــاح حـــل مشـــاكل الامُّـــة .الطغـــاة
  .ومحوراً لأنشطة الناس ،مزوّدة بنور التقوى ،بنصر االله

تســليماً خالصــاً لوجــه  ،ثمّ إنّ التســليم للحــق وللقيــادة الربانيّــة تســليماً نابعــاً مــن القناعــة والإيمــان
إنّ هــذا  .والــروح الحزبيــة والإقليميــة والحميــات الجاهليّــة ،تســليماً لا ينطلــق مــن الهــوى والعصــبية ،االله

الامُة في مستوى أصحاب الأنبياء والأوصياء الذين يصـفهم القـرآن الحكـيم التسليم هو الذي يجعل 
ـنـَهُمْ تَــراَهُمْ ركَُّعـاً سُـجَّداً ي ـَ ( :بقوله بْتـَغـُونَ محَُمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَـَآءُ بَـيـْ

  .)٢٩/الفتح( ) فيِ وُجُوهِهِم مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ  فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرضِْوَاناً سِيَماهُمْ 
والجهــاد في ســبيل االله في كــلِّ الظــروف  ،والتعــالي أمــام الكــافرين والفسّــاق ،إنّ التواضــع للمــؤمنين
   .هو مقياس القيادة الرشيدة

   



٢٢ 

 ،أجـدر بالقيـادة فكلّ مَن كان ,جه أقرب إليه كـان ،معيار للقيادة الربانيّة والإمام الحسين 
   .ولا يضلّ االله سعي امُّة سلّمت أمرها لقيادة إلهية تسليماً خالصاً لوجه رzا

  المنهج الواضح - ٤
إِنَّ  ( :ألا وهـي ،ووعـوا السـنة الإلهيـة الجاريـة في خلقـه أبـداً  ،إذا عرف الناس أ,م هم المسؤولون

ــرُوا  ــرُ مَــا بقَِــوْمٍ حــتىّ يُـغَيـِّ  ؛ثم عرفــوا القيــادة الربانيّــة واتبعوهــا .)١١/الرعــد( ) مَــا باِنَفُسِــهِمْ اللَّــهَ لا يُـغَيـِّ
 ؛فــإن أهــل الحــل والعقــد والســابقين مــن اzاهــدين والعلمــاء والصــالحين ســوف يتشــاورون فيمــا بيــنهم

   .ليضعوا الخطة الصحيحة والمنهج الواضح للعمل في سبيل الاصلاح
فــاذا أجمعــوا أمــرهم علــى  ،ن أمــرهم شــورى بيــنهمأبرزهــا أ ؛إنّ االله وصــف عبــاده بصــفات فاضــلة
 ( :فقـــال ســـبحانه ،وكانـــت يـــد االله ســـبحانه مـــع جمـــاعتهم ،شـــيء انـــدفعوا نحـــو تحقيقـــه بيـــد واحـــدة

ــــــــنـَهُمْ وَممَِّـــــــا رَزَقـْنَــــــــاهُمْ ينُفِقُــــــــونَ  مْ وَأقَــَــــــامُوا الصَّــــــــلاةََ وَأمَْـــــــرهُُمْ شُــــــــورَى بَـيـْ ِِّzَوَالَّـــــــذِينَ اسْــــــــتَجَابوُا لـِــــــر ( 
  .)٣٨/رىالشو (

 ،ونجـاح مسـاعيهم ،إنّ اتفاق الامُّة على المنهج الواضح للعمل هو أعظـم ركيـزة لوحـدة جهـودهم
ـــق أمـــانيهم وتـــراكم  ،والتمســـك بحبـــل االله ،والتقـــوى ،والمـــنهج الواضـــح هـــو مـــيراث هـــدى االله .وتحقي

بـاع الهــوى واتّ  ،وإنمـا توالـت علـى امُتنـا الهـزائم بسـبب الضـلالة عـن هـدى الـوحي ،التجـارب بالشـورى
   .وعدم الاهتمام بعلمية القرار ،والابتعاد عن نور العقل ،والشهوات

واتخــاذ  ،ولا نســتطيع أن نقهرهــا إلاّ بالاعتصــام بــاالله ســبحانه ،إننّــا اليــوم نعــيش في ظــروف صــعبة
   .طريق العقل سبيلاً إلى معرفة حقائق الحياة

  هي  ،في التاريخإنّ أيام عاشوراء والتي تحمل إلينا ذكرى أكبر مأساة 
   



٢٣ 

 ،ولكــن العواطــف عنــد المــؤمن لا تخــرج عــن إطــار الــوحي والعقــل ،أيــام التعبئــة الروحيــة والعاطفيــة
 .بــل إ,ــا تــدعو الإنســان إلى تطبيــق أحكــام االله والعمــل بشــرائعه ،ولا تتجــاوز أحكــام الــدين الحنيــف

لــــدعوة النــــاس إلى التقــــوى وعلــــى خطبــــاء المنــــبر الحســــيني أن يجعلــــوا عواطــــف الامُــــة الجياشــــة وســــيلة 
  .والعمل بمسؤولياiم الشرعية
ألا  .وبلاغـاً لرسـالات االله مبينـاً  ،ودعوة إلهية واضحة ،كلمة ناطقة  لقد كان الإمام الحسين 

 ،تقرؤون في يوم عرفة دعـاءه الـذي هـو بـلا ريـب مدرسـة مباركـة في توحيـد االله ومعرفـة أسمائـه الحسـنى
وفي فضـح  ،إ,ـا مدرسـة في الإعـلام الرسـالي ،ع zـا رأس معاويـة كسـياط مـن لهـبوتلك كتبـه الـتي قـر 

  .أنظمة الضلال ومعارضة طغاة كلِّ عصر
وإلى يـــوم  ،ثمّ حركتـــه إلى العـــراق ،وطـــول مـــدة بقائـــه في مكـــة المكرمـــة ،ومنـــذ خروجـــه مـــن المدينـــة

  .كانت كلماته النورانية تضيء درب اzاهدين في سبيل االله  ،عاشوراء
وكلماتـــه المضـــيئة الـــتي فسّـــرت ,ضـــته  علينـــا أن نقـــرأ علـــى النـــاس خطـــب الإمـــام الحســـين و 

بـل نسـتفيد مـن كلماتـه هـو في  ،ولا ندع للأهواء أن تفسّر قيام أبي عبـد االله الحسـين  ،العظيمة
  .فهي أفضل بيان وخير تفسير ؛بيان أسباzا وعواملها وأهدافها

 ،والبكـاء طريقـاً لإصـلاح الـنفس ،والحب في خدمة الحق ،عاطفة في خدمة العقلوهكذا نجعل ال
والمواكب شعائر للدفاع عـن المـؤمنين مـن مـوالي السـبط الشـهيد  ،ونجعل اzالس مدارس للفقه الديني

  .وإلاّ فإنّ سيل العاطفة المتدفقّة سيذهب سدى ،والمظلومين في كلِّ مكان
   



٢٤ 

  ة أو النصر الاستقامة حتّى الشهاد - ٥
وبعــد تبيــان المــنهج ووضــوح الاســتراتيجية فــنحن بحاجــة إلى الاســتقامة الــتي نســتلهمها مــن واقعــة 

ألا وإنَّ الـدَّعيَّ ابـن الـدَّعيَّ قـد  « :ومن كلمات السبط الشـهيد الـذي أطلقهـا صـاعقة قاصـعة ،الطفِّ 
وجـدود  ،أبـى االله ذلـك ورسـوله والمؤمنـون !هيهات منّي الذلـة !وهيهات له ذلك ،تركني بين السلّة والذلّة

  .)١(»… وحجور طابت أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ،طهرت
  …سأقول كما قال أخو الأوس  « :وكان يقول 

  سأمضــــــي ومــــــا بــــــالموت عــــــارٌ علــــــى الفــــــتى

  إذا مـــــــــــا نـــــــــــوى حقّـــــــــــاً وجاهـــــــــــد مســـــــــــلما    

  
  وآســــــــــــــى الرجــــــــــــــال الصــــــــــــــالحين بنفســــــــــــــه

  مثبـــــــــــــــــــــــــــــوراً وودَّع مجرمـــــــــــــــــــــــــــــاوفـــــــــــــــــــــــــــــارق     

  
  فـــــــــإن عشـــــــــتُ لم أنـــــــــدم وإن مـــــــــتُّ لم المُ

  )٢(»كفــــــــى بــــــــك ذُلاً أن تعــــــــيش وترغمــــــــا    

  
  :وقال 

ـــــــــــــــدُّ نفيســـــــــــــــةً  ـــــــــــــــدنيا تعُ   فـــــــــــــــإن تكـــــــــــــــن ال

  فـــــــــــــــــــدارُ ثـــــــــــــــــــواب االله أعلـــــــــــــــــــى وأنبـــــــــــــــــــلُ     

  
  وإن تكـــــــــــن الأبـــــــــــدانُ للمـــــــــــوت انُشـــــــــــئت

  )٣( فقتـــــــلُ امـــــــرئٍ بالســـــــيف في االله أفضـــــــل    

  
____________________  

  .٨٣/  ٤٥بحار الأنوار ) ١(
  .٣٧٨/  ٤٤بحار الأنوار ) ٢(
  .٣٧٤/  ٤٤بحار الأنوار ) ٣(

   



٢٥ 

خُــطّ المــوت علــى ولــد أدم مخــطَّ القــلادة علــى … « :وقــد شــرع في ,ضــته الإلهيــة بكلمتــه المعروفــة
مَن كان فينا باذلاً …  « :ثم قال .»… وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف  ،جيد الفتاة

  .)١(»فإنّي راحل مصبحاً إنشاء االله  ؛موطنّاً على لقاء االله نفسه فليرحل معنا ،مهجته
لأن الإيمــان الــذي ينهــار مــع أول مشــكلة  ؛وإنمّــا كــان الصــبر مــن الإيمــان بمنزلــة الــرأس مــن الجســد

  .ومناهضة العقبات ،إنما فائدة الإيمان مقاومة الصعاب ؛ليس بإيمان أبداً 
أو يحسـبون عطـاءهم  ،أو ينهارون أمـام مشـاكل الهجـرة في سـبيل االله ،والذين يستسلمون للطغاة

هـــل الإيمـــان  ؟إنّ مثـــل هـــؤلاء كيـــف يفسّـــرون الإيمـــان ،وأيـــام جهـــادهم ضـــياعاً  ،في ســـبيل االله مغرمـــاً 
أو رفــاه  ،ومناصــب أو كــان معــنى الإيمــان مكاســب ،أو مخصوصــاً بظــرف ،عنــدهم كــان مؤقتّــاً بوقــت

  ؟أو وظائف ورواتب ،ورخاء
الــذي أعطــى  وكيــف لا يســتحي هــؤلاء أن يعتــبروا أنفســهم مــن مــوالي أبي عبــد االله الحســين 

ــا رب « :ثم قــال ،كــلَّ مــا كــان لديــه حــتىّ الرضــيع قدّمــه فــداءً للإســلام ــه  ،صــبراً علــى قضــائك ي لا إل
  .)٢(»… واك ولا معبود غيركما لي ربي س ،سواك يا غياث المستغيثين

ومِنَ النَّاسِ مَن يَـقُولُ ءَامَنَّا باِللَّـهِ فـَإِذَآ اوُذِيَ  ( :إنّ مثل هؤلاء هم أظهر مصداق لقوله سبحانه
نَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلئَِن    فيِ اللَّهِ جَعَلَ فِتـْ

____________________  
  .٣٦٧ - ٣٦٦/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(
  .٣٥٧/  للمقرّم - مقتل الحسين ) ٢(

   



٢٦ 

ــــالَمِينَ  ــــاعَْلَمَ بمِــَــا فيِ صُــــدُورِ الْعَ ــــيْسَ اللَّــــهُ بِ ــــولُنَّ إِنَّــــا كُنَّــــا مَعَكُــــمْ أوََلَ ــــن رَّبِّــــكَ ليَـَقُ  ) جَــــآءَ نَصْــــرٌ مِّ
  .)١٠/العنكبوت(

والرســالة عــن  ،لهــوىوالهــدى عــن ا ،إنّ مصــداق الإيمــان يتجلّــى عنــدما يفــترق الحــقُّ عــن المصــلحة
ولا عـــذر لأحـــد بعـــد شـــهادة الســـبط الشـــهيد  .والجهـــاد في ســـبيل االله عـــن الدعـــة والراحـــة ،السياســـة

أو أنّ حياتـه وحيـاة  ،ويبرر ذلك بـأنّ سمعتـه في خطـر ،في أن يترك جهاد الطاغوت) سلام االله عليه(
فالإمـــام  ؛هـــذه التضـــحية أو أنــّـه قـــد لا يبلـــغ النصـــر بمثـــل ،أهـــل بيتـــه أو أصـــحابه يهـــددها الطـــاغوت

   .قطع عذر كلَّ معتذر الحسين 
وقد كان أهل الكوفة في ذلك اليوم الذي انفضّوا فيه عن سـفير الإمـام الحسـين مسـلم بـن عقيـل 

ولكـن  ،كانوا مثل السـوء الـذي مـن أراد أن يتـبعهم فليتـبعهم  ،بمثل هذه الأعذار) سلام االله عليهما(
وسـوء  ،فالخزي واللعنـة في الـدنيا ؛ليعلم أنّ عاقبته في الدنيا وفي الآخرة لن تكون أفضل من عاقبتهم

  .العذاب في الآخرة
ومَـن شـاء أن يهـادن الطـاغوت  ،ومَـن شـاء أن ينهـزم فلينهـزم ،فمن شاء أن يخدع نفسـه فليخـدع

وأنــه قــد أنــذر الــذين يتركــون الأمــر  ،صــادولكــن لــيعلم بــأنّ االله للظــالمين بالمر  ،أو يستســلم لــه فليفعــل
وبفتنـــة لا تصـــيبن الـــذين  ،أنـــذرهم بتســـليط الظـــالمين ؛بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر بـــأي عـــذر كـــان

   .ظلموا منهم خاصة
مْ وَاعْلَمُــوا يــَآ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ ءَامَنــُوا اسْــتَجِيبُوا للِــّهِ وَللِرَّسُــولِ إِذَا دَعَــاكُمْ لِمَــا يحُْيِــيكُ  ( :قــال االله تعــالى
نـَةً لاتُصِـيبنََّ الَّـذِينَ ظلََمُـوا مِـنكُمْ خَآصَّـةً  *إلِيَْـهِ تحُْشَـرُونَ  الْمَرْءِ وَقَـلْبـِهِ وَانََّـهُ  انََّ اللّهَ يحَُولُ بَـينَْ  وَاتَّـقُـوا فِتـْ

  .)٢٥ - ٢٤/الأنفال( ) وَاعْلَمُوا أنََّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
   



٢٧ 

 ،وهـي شـرط التوحيـد ،علّمنـا درس الـبراءة مـن الشـرك والمشـركين السلام عليهإنّ الإمام الحسـين 
واسـتقامته الـتي  ،وكانـت قيادتـه الربانيـّة و,جـه الإلهـي الواضـح ،وقـدوة واسُـوة ،وكان إماماً للمسـلمين

 .وسبيل الهدى والرحمة والفلاح ،ختمت بالشهادة هي دروس العزة والتقدم والنصر
    



٢٨ 

  مشعل الهدى وسفينة الخلاص الإمام الحسين 
ـــا نعـــيش عاشـــوراء ببطولاiـــا وتضـــحياiا ـــق ليجعلن وعظمـــة  .هـــا هـــو يـــوم عاشـــوراء يلـــوح في الافُ

 ؛وذلـــك لأنّ عاشـــوراء رســـالة لكـــل الأجيـــال ؛عاشـــوراء لم تســـمح للزمـــان أن يطـــوي ذكرهـــا النســـيان
   .ومن هنا نتأمل في يوم عاشوراء ورسالته

  يوم الحسين  :ألف
جـــاء ميعـــاد اللقـــاء مـــع الســـبط الشـــهيد علـــى مائـــدة الإحســـان  ،وجـــاء يـــوم الحســـين  - ١
وجــاء يــوم نتحســس فيــه جميعــاً بأننــا  ،جــاء يــوم التحــرر مــن إصــر الهــوى وأغــلال الشــهوات ،والإيثــار

   ... وت في سبيلهوالم ،ونتطلع إلى الشهادة بالحق ،ونلتذ بالعطاء ،و,وى الفضيلة ،بشر نحب الخير
وتنجلــي  ،وينــدمج مــع فطرتــه ،في مثــل هــذه المناســبات العظيمــة يكتشــف أحــدنا إنســانيته ،بلــى

   .عن بصيرته حجب الشهوات العاجلة والحميات الكاذبة
وولهـــاً للاســـتماع إلى حماســـة  ،حـــرارة في أفئـــدة محبيـــه) ســـلام االله عليـــه(إنّ للســـبط الشـــهيد  - ٢
  مثّل في يوم الطفِّ تلك ) سلام االله عليه(لأنه  ؛شهادته

   



٢٩ 

ومثــّل الشــجاعة  ،وجسّــد قــيم العطــاء والفــداء ،الفطــرة الــتي تنطــوي عليهــا ضــمائر البشــرية جميعــاً 
ومـن  ؛صورة مثلـى لكـلِّ إنسـان كامـل في إنسـانيته - بكربلاء وعاشوراء - فهو ؛والاستقامة والإيثار

وكلمــــا كــــان الواحــــد مــــنهم أقــــرب الى  .لى معرفــــة أخبــــار ملحمتــــههنــــا تــــرى النــــاس جميعــــاً يتلهّفــــون إ
  .الإنسانيّة كان أشوق الى عاشوراء الحسين 

وسـبحات في  ،وتجليـات إيمانيـة سـامية ،إنّ عاشوراء وما كان فيها من قصـص بطوليـة نـادرة - ٣
مـــام بصـــائرنا لنشـــاهد وهـــي نافـــذة تفُـــتح أ ،آفـــاق المثـــل العليـــا هـــي إطلالـــة البشـــر علـــى عـــالم الغيـــب

العـالم الـذي لا تـتكلم فيـه  ؛بأنفسنا ذلك العالم الآخر الذي لا بـدّ لنـا مـن العـودة إليـه في يـوم قريـب
والعمـــل  ،وإنمـــا الكلمـــة الصـــادقة ،ولا مـــوازين القـــوة الماديـــة ،ولا أحجـــام الممتلكـــات ،أرقـــام الأرصـــدة

  .هناكإ,ا هي ميزان التفاضل  ،ودرجة التقوى واليقين ،الصالح
ليضـبط  ؛وهكذا يتسنى لكل من يعيش أجواء عاشوراء أن يطلّ ولـو للحظـات علـى ذلـك العـالم

  .عالم الغيب والحياة الأبدية ؛من جديد إتجاهه في الدنيا قبل أن يرحل عنها إلى عالم الآخرة
ولكـــن عنـــدما يستشـــرف علـــى  ،عنـــد الإدّعـــاء يـــزعم كـــلُّ فـــرد بأنـــه قـــد بلـــغ أداء الواجـــب - ٤

 ،ويتضاءل عنـد نفسـه إلى درجـة النـدم ،عاشوراء ويراجع نفسه يعرف أنّ عطاءه محدود جداً ملحمة 
  .ويجدد العزم بأن يضاعف عطاءه ويزداد عزماً على الإحسان والإيثار

ومَـــن فقـــد النيـــة أضـــحى خاويـــاً علـــى  ،حـــوافز البشـــر وعزائمـــه هـــي وقـــود مســـيرته الصـــاعدة - ٥
  اب ونحن نتزود في رح .نفسه كشجرة مسوسة

   



٣٠ 

وإنمـا أيضـاً لنتحـدّى ضـعف امُّتنـا  ،عاشوراء بالعزم ليس فقط لنواجه ضعف أنفسنا أمام شـهواتنا
  .أمام المشاكل الحادّة

 ،كيـف يسـتهين بـالموت) قاسـم بـن الحسـن عليهمـا السّـلام(فنحن نقرأ قصة ذلك الفتى الهاشمي 
علـي الأكـبر بـن الحسـين عليهمـا (ونرى ذلـك الشـهم العلـوي  ،ويراه في نصرة عمّه أحلى من العسل

كيـــف يركـــب مطيـــة الشـــهادة ويقـــتحم غمـــار الأعـــداء حـــتىّ تمـــزّق جســـده الشـــريف بحـــراzم ) الســـلام
   .ثم شرب من يدي جده كأساً روياً لا يظمأ بعده أبداً  ،المسعورة

حـتىّ إذا  ،فإنهّ يحلـق عاليـاً في سمـاء الوفـاء ،وقمر بني هاشم ،كبش الكتيبة  أمّا عمّه العباس 
فرمـى المـاء علـى  ؛ملك الشريعة وتاقت نفسـه إلى شـربة مـاء تـذكّر عطـش أخيـه الإمـام الحسـين 

وحطــّـم أملـــه ذلـــك  .قلـــيلاً مـــن المـــاء وتمـــنىّ لـــو يســـتطيع أن يحمـــل إلى مخـــيم آل الرســـول  ،المـــاء
وتحـدى أمــواج الهـم بجبــال العـزم حــتىّ التحـق بركــب  ،ولكنـه لم يستســلم ،لقربــةالسـهم الــذي أصـاب ا

  .إنّ كل صورة في هذه الملحمة درس عظيم في معاني العزم والاستقامة .الشهداء
كــذلك الفــرد حــين   ،كمــا القطــرة المتواضــعة حــين تلتحــق ببحــر زاخــر فتصــبح عظيمــة النفــع - ٦

وملحمـة عاشـوراء بوتقــة تعـد الأفـراد ليتلاحمـوا ويصــبحوا  .ينـدمج بتيـار اzتمـع فيصـبح أعظــم وأقـوى
  .قوة هائلة
وتنطوي على ذاiـا لتحـيط  ،حينما تتحطّم النفس البشرية على صخرة الكوارث والويلات - ٧

وبمـا  ،وبطولة المواجهة ،فإن عاشوراء وبما فيها من شجاعة التحدي ،وتنخر فيها السلبية ،zا الكآبة
  فيها من الإيجابية 

   



٣١ 

أصـبحت شـائعة في بعـض اzتمعـات  - مـع الأسـف - والـتي ،الطافحة تعـالج مثـل هـذه النفسـية
  .التي تعيش ظروفاً صعبة

 ؛ويهـــزأ مـــن العقبـــات ،ويتحـــدى اليـــأس ،عاشـــوراء تســـاهم في تربيـــة إنســـان يـــرفض الحصـــار - ٨
 :للطاغيـة يزيــد ويقـول كمـا قالــت سـيدتنا زينـب  ،إنسـان يتّصـل قلبـه بنـور ربــه فيتوكـل علـى االله

فأصـبحنا نُسـاق كمـا تُسـاق  ،أظننت يا يزيد أنّك حيث أخذت علينا أقطـار الأرض وآفـاق السـماء
فشـــمخت ! ؟وأنّ ذلـــك لعِظـــم خَطـَــرك عنـــده ،وبـــك عليـــه كرامـــة ،الاُســـارى أنّ بنـــا علـــى االله هوانـــاً 

ــت الــدنيا لــك مستو  ،ونظــرت في عِطفــك جــذلان مســروراً  ،بأنفــك  ،والامُــور متّســقة ،ســقةحــين رأي
  .)١(…وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا 

لأنّ  ؛إشـــراقة الأمـــل في ضـــمير البؤســـاء وهكـــذا كانـــت ولا تـــزال عاشـــوراء الســـبط الشـــهيد 
  ؟مصباح هدىً وسفينة نجاة أوَليس الإمام الحسين  .عاشوراء نفحة إلهية على أهل الأرض

  رسالة عاشوراء :باء
ورسالة عاشوراء هي رسالة المنبر الحسيني الذي لم يزل باقياً منذ ارتقاء زين العابدين وسـيد  - ١

أعواد مسـجد الشـام في أوّل مواجهـة ضـد الطاغيـة يزيـد في  الساجدين الإمام علي بن الحسين 
   .وبينّ فضائل العترة الطاهرة ،وفضحه آل أبي سفيان ،العاصمة الامُويةّ
عاماً لم يـزل للمنـبر الحسـيني شـعاع مـن مصـباح ) ١٣٦١(وعبر  ،اليوم وحتىّ هذا اليوم منذ ذلك

   .وقبس من نار ثورته اللاهبة ،الإمام الحسين 
____________________  

   .٣٧٨/  ٣باقر شريف القرشي  - حياة الإمام الحسين ) ١(
   



٣٢ 

الصفة طيلـة القـرون المتماديـة هـو الحمـاس الـذي يلعـب دوراً ومن عوامل بقاء المنبر الحسيني zذه 
  .كما يجلي البصائر ببيان أهدافها التي هي حقائق الدين  ،هاماً في بيان عاشوراء

والـتي تتسـلح بالمزيـد مـن وسـائل  ،واليوم حيث يتعرّض المسلمون لأقسى الهجمـات الثقافيـة - ٢
لينا أن نجتهـد في سـبيل جعـل المنـبر الحسـيني قـادراً اليوم حيث يتّسم العصر بسمة الإعلام ع ؛العصر

 ،بـل وأيضـاً علـى اخـتراق حصـون الأعـداء ،ليس فقـط علـى صـد هجمـات الأعـداء علـى قـيم الـدين
وَقـُلْ  ( :ألم يقـل ربنـا سـبحانه ؟أليسـت كلمـة االله هـي العليـا .وبث القيم الدينيـة بـين شـعوب العـالم

  ؟)٨١/الإسراء( ) نَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً جَآءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِ 
مـــن هنـــا كـــان علـــى الخطبـــاء وعلـــى المعاهــــد الدينيـــة الـــتي يتخـــرجّ منهـــا الخطبـــاء أن يبــــذلوا  - ٣

ـــبر وبرامجـــه ـــق تحـــوّل كبـــير في منـــاهج المن  ؛وجعلـــه أقـــرب إلى حقـــائق العصـــر ،قصـــارى جهـــدهم لتحقي
وقـد  ،وهـذا الجهـد قـد يكـون فرديـاً  .شـاء االله وذلك عبر السبل التي سوف نتحـدث عنهـا لاحقـاً إن

وبالــذات آراء  ،يكــون عــبر تشــكيل مــؤتمرات ومراكــز بحــث وإشــراك أكــبر قــدر ممكــن مــن الآراء فيهــا
  .المستمعين

وبالــذات ضــمير الجيــل  ،ويســتجيب لحاجــاiم ،المنــبر ينبغــي أن ينطــق عــن ضــمير الجمــاهير - ٤
فإذا كـان المنـبر متجاوبـاً مـع النـاس كـان النـاس أوعـى  .الصاعد الذي سوف يستلم أزمة اzتمع بيده

  .وأطوع لتوجيهاته ،له
ويلـبيّ  ،وعاشوراء بحر زاخر لا بدّ أن نستخرج منه ما يناسب ظروفنـا ،المنبر رسالة عاشوراء - ٥

 ،وهكذا ينبغي أن يستنطق الخطيـب حـوادث كـربلاء فيمـا يتّصـل بيوميـات اzتمـع .حاجات عصرنا
  فإذا كان اzتمع 

   



٣٣ 

ومـدى  ،في سـبيل قضـيتهم فإنّ المنبر يستهدي مـن تفـاني أهـل البيـت  ،يعاني تفككاً اسُرياً 
   .لشيخهم وسيدهم وإمامهم الحسين  ؛وفاء كلِّ فرد منهم

الإمـام الحسـين فإنّ هدفية أنصار  ،وفراغاً في الغايات ،وإذا كان اzتمع يعاني خواءً في الأهداف
   .رجالاً ونساء هي محور أساسي للمنبر ،كباراً وصغاراً   ؛

والفــــواحش  ،والذاتيــــة والحميــــة ،مثــــل الســــلبية والتواكــــل ؛وإذا كــــان اzتمــــع يعــــاني أمراضــــاً مزمنــــة
فـإنّ كـلَّ حادثـةٍ حـدثت في ملحمـة كـربلاء تسـتطيع أن تكـون ملهمـة لعـلاج  ،الظاهرة منها والباطنـة

  .ك الأمراضتل
وعلينــــا أن نــــدعو النــــاس مــــن خــــلال المنــــبر إلى  ،درةّ في تــــاج الرســــالة الإمــــام الحســــين  - ٦

 ،وامُّــه الصــديقة ،وأبــوه الوصــي ،فجــده الرســول ؛منظومــة الــدرر الــتي يتشــكّل منهــا هــذا التــاج الكــريم
 ،ولئــك هــم محــاور المنــبر الحســينيكــلّ اُ   .)صــلّى االله علــيهم جميعــاً (وولــده الأئمــة الهــداة  ،وأخــوه الزكــي

وقـــراءة  ،والاســـتماع إلى وصـــاياهم ،والولـــه بحـــبهم ،وعلينـــا مـــن خلالـــه أن نرســـي قواعـــد الإيمـــان zـــم
والآخـذ  ،فإنـه خـاتم الأوصـياء ؛)عجّـل االله فرجـه(وبالذات الإمام الثاني عشر المنتظر القائم  ،سيرهم

  .بثأر جده الحسين 
وهـو يفجّـر ينـابيع المـودة في أفئـدة العـارفين بأهـل البيـت  ،الحسيني زخـم عـاطفي هائـلالمنبر  - ٧
ويــزين  ،ويســتجلي مشــاعل البصــيرة ،ولكــن في ذات الوقــت ينبغــي أن يســتثير دفــائن العقــل ،

ذلــك لأنّ العواطــف مــن دون بصــائر العقــل أشــبه مــا تكــون  ؛للنــاس مكــارم الأخــلاق وحلــل الآداب
  .در لا تستوعبه قنوات الريبسيل ها

   



٣٤ 

فظلامــة الصــدّيقة الزهــراء  ؛يعــرج بالبشــرية بجنـاحي العاطفــة والعقــل إنّ مـذهب أهــل البيــت 
 ،ومراثـــي الســـبط الأول الإمـــام الحســـن  ،ومصـــائب ســـيد الأوصـــياء الإمـــام علـــي  ،

كــل ذلــك   ،ومــا جــرى علــى الأئمـة مــن ولــده  ،وعاشـوراء الســبط الشــهيد الإمــام الحسـين 
   .جناح العروج الأوّل

وبــنهج  ،أمّــا الجنــاح الآخــر فيتمثــّل في الخطبــة الفدكيــة لفاطمــة الزهــراء ســيدة نســاء العــالمين 
والصـحيفة السـجادية زبـور آل محمّـد  ،وكلمـات السـبطين  ،البلاغة للإمام أمـير المـؤمنين 

ـــار المتهجّـــدين الإمـــام الســـجاد   ووصـــايا ودروس البـــاقرين  ،الـــذي جـــرى علـــى لســـان خي
  .الرشيدة وسائر كلمات الأئمة  ،ثمّ الكاظم والرضا ،الصادقين

فلأ,ـم قــد ابتعــدوا عـن كلمــات قــادiم  حيـاة بعــض أتبــاع أهـل البيــت وإذا رأيـت خلــلاً في 
  .ووسائل تقدم ،وسبل هدى ،وبرامج جهاد ،التي هي مناهج حياة

 ،إلى إعــــادة النــــاس إلى رحــــاب أهــــل البيــــت  ،وبكــــل إصــــرار ،إنــــني أدعــــو الخطبــــاء الكــــرام
وينظمـــوا حيـــاiم علـــى اسُـــس  ،لكـــي يوحّـــدوا جهـــودهم ؛والانتفـــاع بكـــلِّ كلمـــة مـــن تـــراثهم العظـــيم

وليتحمّل كلُّ فردٍ منهم مسؤولياته من دون تبريرات واهية فيـزداد  ،عقلانيّة رشيدة في ضوء وصاياهم
  .همة وعزماً 

وأحاديـــث  ،وإنّ لي كـــذلك دعـــوة متواضـــعة للفقهـــاء والمفكـــرين أن يســـتنبطوا مـــن آيـــات الكتـــاب
أحكامــاً واضــحة في قضــايا حياتيــة كمــا أ,ــم قــد اســتنبطوا منهــا  وكلمــات أهــل البيــت  ،الســنة

  ولهم من االله  ،أحكاماً في قضايا دينية
   



٣٥ 

وينشـــروها  ،ويومئـــذ ينبغـــي للخطبـــاء والكتّـــاب أن يتبعـــوهم في تلـــك الإرشـــادات .الأجـــر العظـــيم
  .على أوسع افُق

ــتي ترشــدنا كيــف  ،وكيــف نتحــدّى المشــاكل ،نعــيش إننــا اليــوم بحاجــة ماســة إلى تلــك الحكمــة ال
ومــن  ،وإ,ــا لحكمــة بالغــة لا بــدّ أن نســتوحيها مــن مصــادر الــوحي .وكيــف نســاهم في تطبيــق الحيــاة

  .واالله المستعان ؛وآراء العرف الرشيد ،تجارب العقول
   



٣٦ 

  ضمير الامُة ومسؤولية المستقبل الإمام الحسين 
و,ـــراً  ،الية الـــتي فاضـــت شـــلاّلاً مـــن الصـــدق والفـــداءو,ضـــته الرســـ ،مـــن خـــلال مســـيرته الوضـــاءة

فهـو في العقـل  ؛ولا يزال ضمير هـذه الامُـة كان الإمام الحسين   ... متدفقاً من العواطف الخيرة
وهـو عنـد المظلـوم  ،وهـو عنـد المستضـعف كرامـة ناهضـة ،وهو في العاطفة سفينة نجاة ،مصباح هدى
إنـّه ,ــج متميـّز تلجـأ إليــه  .وعلـى الخـانعين يقظــة تأنيـب ،سـوط لاهــب وهـو علــى الطغـاة ،نـداء ثـائر

  .وتحيط zا اسباب الفناء ،الامُة عندما تضيق zا مذاهب الحياة
وتســـتحلي المـــوت ومذاقـــه  ،وتســـتهين بالصـــعاب ،هنالـــك تتجـــاوز الامُـــة حـــاجز الخـــوف والخنـــوع

هيهـات  « :تمـلأ اذُن الـدهر حيث لا تزال صرخة السبط الشهيد  ؛على ذلةّ العيش وعار الحياة
  .» !هيهات منا الذلة !منا الذلة

  الضمير الناهض
ــة الإســلاميّة قــد تحــدّت عــبر تاريخهــا المديــد عاصــفة الحــروب الصــليبية بشــموخ ــت الامُّ  ،وإذا كان

   ،واحتوت أعصار الغزو التتري بصبر وصمود
   



٣٧ 

ــ ــت الامُّ ورأس حربتهــا دويلــة  ،ة لا تــزال تقــاوم عاصــفة الهجمــة الصــليبية الغربيــة الجديــدةوإذا كان
فـذلك كلـه لأنّ الامُـة تملـك ضـميراً حيـّاً  ،وإذا كانت قد احتوت هجمـات الشـرق الكـافر ،الصهاينة

وفي طليعتـــه تــــاريخ ,ضـــة الســــبط الشــــهيد  ،وتــــاريخ الجهـــاد الحافــــل ،نابعـــاً مــــن قـــيم القــــرآن الحكـــيم
.  

وبالـــذات في صـــفوف أتبـــاع أهـــل  ،وإذا كانـــت الثـــورات التحرّريـــة هـــي الســـمة البـــارزة لهـــذه الامُّـــة
 ،وصــيحة كرامــة ،لا يــزال في نفوســهم صــرخة رفــض فــذلك لأنّ الإمــام الحســين  ،البيــت

   .ودعوة صادعة بالحرية وبالعطاء
ـــروح الكبـــيرة لم يســـتفد مـــن كـــل  ،طاقاتـــه إلاّ أنّ هـــذا الضـــمير النـــاهض لم يســـتنفد كـــلَّ  وهـــذه ال

وعلمـــاء الســـوء الـــذين  ،والأقـــلام الســـائرة في ركـــبهم ،ذلـــك لأنّ الطغـــاة والمنـــابر التابعـــة لهـــم ؛قـــدراiا
وتلــك الــروح الثــائرة عــن حــوادث  ،هــؤلاء جميعــاً حــاولوا إبعــاد هــذا الضــمير النــابض ،يكتمــون الحــق
ومــع   .وإلى الزوايــا الضــيقة ،ودفعهمــا إلى مجاهــل التــاريخ ،وعــن مشــاكل الامُّــة المعاشــة ،الحيــاة اليوميــة

  .في تلك المحاولات - بشكل أو بآخر - كلِّ الأسف فهم قد نجحوا
والمنــابر المســؤولة أن تتحمّــل  ،والأقــلام الحــرةّ ،وقيــادات الســاحة الامُنــاء ،وعلــى العلمــاء الربــانيِّين
ــة إلى خــطِّ الســبط الشــهيدواجبهــا التــاريخي في إعــ خــط القــرآن  ،وهــو خــطِّ الإســلام الحــقِّ  ،ادة الامُّ

  .ومن أجله كانت شهادته ،اzيد الذي من أجله كان قيام السبط
   



٣٨ 

  باب الرحمة. .شهر محرم
إنــه  ،هــو بـاب الرحمــة إلى هـدى القــرآن ،وشـهر محــرم الحـرام هــو جسـر الامُّــة إلى تاريخهــا الجهـادي

وتــاريخ جهــاد الامُــة وأئمتهـــا  ،ومحاكمــة الواقــع علــى ضـــوء الكتــاب والســنة ،ذاتمناســبة لمحاســبة الــ
  .الهداة من العترة الطاهرة 

 ،وانطلاقـاً مــن هــذا الشــهر يجــدر بنــا أن نفعّــل ضـمير الامُّــة لمواجهــة المشــاكل الحــادة الــتي تعيشــها
والعدالــة والتحـرر للبشــرية جميعــاً وفي   وشــاهدة علــى الكرامـة ،وأن نجعلهـا بحــول االله تعـالى امُّــة وسـطى

  .كل أرجاء العالم
وإنّ تجربة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الصهيوني الأخير إنمّا هي تجربة واحـدة مـن تجـارب 

  .والاستفادة من دروس عاشوراء ،تفعيل الضمير لدى الامُة
  :يةإنّ امُّتنا بحاجة إلى أن تتعلم دروس عاشوراء في الآفاق التال

وأنّ اللامسـؤولية  ،عليها أن تتعلم أنّ كـلّ فـرد مـن أبنائهـا مسـؤول عـن واقعـه وواقـع مجتمعـه :ألف
ذلــك الســلوك الســلبي الــذي  - بالضــبط - والثقافــة التبريريــة أ,ــا هــو ،والكســل والفشــل ،واللامبــالاة

والخمــول والســلبية هــو مــن وحــي شــياطين الجــن  ،وأنّ الانــزواء والتقــاعس ،يريــده لهــا الظلمــة والجبــابرة
   ... وألاّ يتساوى يوماه ،وأنّ االله يريد لبني آدم الكرامة والتقدم والتطلّع ،والإنس

ولــن يغــني عنــك جهــد  ،وتطلعــك وجهــادك ،إنّ الحيــاة المثلــى رهينــة جهــدك أيهــا الإنســان المســلم
  .ومن أي عنصر أو قوم أو قبيلة ،ذكراً أم انُثى ،كبيراً كنت أم صغيراً   ؛غيرك

   



٣٩ 

والجهـاد مـن أجـل  ،وعلـى الاجتهـاد مـن أجـل التقـدم ،هكذا يجب أن نثقّف أبناءنـا علـى العطـاء
  .والاستشهاد في سبيل االله ،الكرامة

والحميـــــة وإثـــــارة العصـــــبيات  ،والشـــــك والشــــرك ،وأيــــة ثقافـــــة تشـــــجع علــــى الخنـــــوع والاستســـــلام
وإشـاعة الفحشـاء  ،لأ,ـا تسـاهم في انتشـار الظلـم ؛ضها ضمير الامُةوالتمنيات فإ,ا ثقافة باطلة يرف

  .والمنكر
ــــة الإســــلاميّة تختــــزن في وعيهــــا وضــــميرها البــــاطن ينــــابيعَ العطــــاء :بــــاء  ،ومعــــادن الصــــبر ،إنّ الامُّ

شـــــجعان وأكفـــــاء  ،ولكنهـــــا بحاجــــة إلى رجـــــال مجتهـــــدين مخلصــــين ،وقــــيم النهضـــــة ،واُصــــول النصـــــر
   .لقيادiا

حوادث تاريخنا الحديث أنـّه كلّمـا اتُيحـت للامُّـة طليعـة رسـالية في هـذا المسـتوى فإّ,ـا  وقد أثبتت
وأي خلــل في طبيعــة هــذه الطليعــة يــورث كارثــة علــى  ،وألقــت إلــيهم أزمّــة امُورهــا ،قــد اســتجابت لهــم

من هنـا كـان بنـاء الطليعـة وتنميـة كفاءاiـا ورعايتهـا مـن أبـرز فـرائض  ؛مستوى الامُة وثقتها وعطائها
  .الامُة والعاملين الصادقين من أبنائها

ولا تأخـــذها في االله لومـــة  ،ولا تستصـــغر دورهـــا ،كمـــا أنّ علـــى الطليعـــة ألاّ تتـــوان في مســـؤوليتها
  .لائم في صمودها واستقامتها على الطريق حتىّ النصر

والمخلصـــــين مـــــن أبنائهـــــا الـــــبررة أن يحوّلـــــوا التجمعـــــات الدينيـــــة  ،ة وقيادiـــــاإنّ علـــــى الامُّـــــ :جـــــيم
والكرامـة  ،من أجـل اسـتعادة الحقـوق المسـتلبة ؛والعشائرية والاجتماعية إلى تجمّعات فاعلة ،والاُسرية
وممارســـة كامـــل الـــدور الإســـلامي والإنســـاني  ،والمســـاهمة في كافـــة الحقـــول ،والحريـــة المغتالـــة ،الضـــائعة

   .طلوبالم
والــــذي ينتهــــي بــــاذن االله تعــــالى إلى تحقيــــق هــــذه الأهــــداف  ،والســــبيل المناســــب لظروفنــــا الراهنــــة

  :السامية يتلخص في الامُور التالية
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  العودة الى القرآن
 ،وشـفاء قلوبنـا ،ودواء أمراضـنا ،الاستلهام المباشـر مـن كتـاب ربنـا الـذي فيـه حكـم مـا بيننـا :أوّلاً 

   .اعناوإصلاح ما فسد من أوض
ــلاوة القــرآن حــقّ تلاوتــه ،إنّ الحجــب المفروضــة علينــا ــتي منعتنــا مــن ت هــي المســؤولة عــن كــلِّ  ،وال

فإنـه وحـده الـذي يهـدي للـتي هـي  ؛ولنعد إلى ربنـا عـبر كتابـه الكـريم ،فلنتجاوز كلّ الحُجب ؛مآسينا
  .والفلاح في الآخرة ،ويبشّر بالحياة الصالحة في الدنيا ،أقوم

ـــــمإنّ الخطيـــــب الـــــ ِّzوالعـــــالم الـــــذي يـــــوجههم إلى التـــــدبر في آياتـــــه  ،ذي يـــــذكّر النـــــاس بكتـــــاب ر
والقائد الذي يـأمر أتباعـه بمداومـة العـيش مـع االله وكتابـه هـم جميعـاً يعطـون للنـاس مفـاتيح  ،المباركات
   .وإلى نبع الإيمان وضياء اليقين ،ويأخذون بأيديهم إلى معدن المعرفة ،واُصول الحكمة ،العلم

وكيـف يعـالج  ،وكيـف يسـتوحي منـه الثقافـة الصـحيحة ،اzتمع الذي تعلّم كيـف يقـرأ القـرآنوإنّ 
  .مشاكله في ضوئه هو مجتمع محصّن ضد كلِّ الهجمات الثقافية الوافدة

  الرؤية السليمة
 ،)عليــه وعلــيهم الصــلاة والسّــلام(وبدراســة ســنة النــبي وأهــل بيتــه  ،وبالتــدبر في كتــاب ربنــا :ثانيــاً 
بعيـداً  ،وبتحليـل الأخبـار تحلـيلاً منهجيـاً دقيقـاً  ،سة الواعية للتاريخ الغـابر وللحـوادث الحاضـرةوبالدرا

ـــة سياســـية  ،والأحكـــام المطلقـــة والمســـبقة ،عـــن العجلـــة والعاطفـــة بكـــلِّ ذلـــك ســـيتجلّى مجتمعنـــا برؤي
عـن الفوضـى  بعيـداً  ،وبالتـالي بـالتحرّك في الاتجـاه الصـحيح ،ومعرفة شاملة بالزمان ،وحضارية سليمة

  .والغوغاء والعواطف المشبوبة
   



٤١ 

وإنمّـا بسـبب الجهـل واتبّـاع  ،والحكمة والبصيرة هي مـن صـفات اzتمـع الفاضـل ،إنّ العلم والحلم
 ،وبســبب الاســتماع الســاذج للإعــلام المفــروض علينــا ،وبســبب التســرع والأحكــام المطلقــة ،النــاعقين

  .ضد الأفكار الوافدة والشائعات المغرضةوفقد حصانته  ،بسبب كلِّ ذلك تخلف مجتمعنا

  حصن الإيمان
أو  ،وذلــك بالانتمـــاء إلى هيئــة دينيـــة ؛إنّ علـــى كــلِّ واحـــد منـّـا أن يتحصّـــن بحصــن الإيمـــان :ثالثــاً 

  .وبالتالي لا يبقى وحده في غمرات البلاء وموجات التحديات ،أو جمعية إنسانيّة ،تجمّع رسالي
مـن التعـاون  ؛د بـه رضـوان االله يعمـل بالواجبـات الملقـاة عليـهومن خلال هذا الانتماء الذي يقص

والتـوليّ  ،والجهاد في سبيل االله بالمال والـنفس ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،على البر والتقوى
ـــاء االله والقيـــام بواجبـــات الراعـــي تجـــاه  ،والاهتمـــام بشـــؤون المســـلمين ،والتـــبريّ مـــن أعـــداء االله ،لأولي

وقولــه  ،)١(»مَــن أصــبح لا يهــتمُّ بــامُور المســلمين فلــيس بمســلم  « :تحقيقــاً لقــول الرســول  ؛رعيتــه
  .)٢(»وكلكم مسؤول عن رعيته  ،كلكم راعٍ   « :

  مسؤوليات اجتماعيّة
يـة كمـا يسـألنا ويسـألنا خالقنـا البصـير العلـيم عـن واجباتنـا الاجتماع ،إننا سنوقَف أمام رب العزة

وهنــاك لا تنفعنــا التبريــرات الواهيــة الــتي يتشــبث zــا الــبعض للتحلــل مــن هــذه  ،عــن الصــلاة والصــيام
  .) ،و ،كالتولي والتبري والجهاد والأمر بالمعروف و(المنظومة الواسعة والهامة من الواجبات الشرعية 

____________________  
  .١٦٣/  ٢اُصول الكافي ) ١(
  .٣٢٧/  ٤الحكمة ميزان ) ٢(

   



٤٢ 

ومـن أجـل نجـاة امُّتـه  ،إنّ على كلِّ واحد منّا أن يحاسب نفسه كلَّ يوم عمّـا قـام بـه في سـبيل االله
   .ومن تضييع الكرامة والحرية ،ومن مصادرة الحقوق ،من ويلات التخلف

فهــل خُلقنــا لأجــل الكــدح  ؟ألا نفكــر أيَّ معــنى يبقــى لحياتنــا إن لم نــؤدِّ أيــة مســؤولية اجتماعيــة
بالسـكوت عـن اzـرمين  ،بالـذل والهـوان ،اليومي مـن أجـل الخبـز الـذي نأكلـه مغموسـاً بالـدمع والـدم

والـذي نرجـو أن  ،أفلا نتعلم من السبط الشهيد الذي اتخذناه إماماً وقدوة ومنـاراً  ؟والخنوع للجبارين
  ؟أو نموت كراماً  أفلا نتعلم كيف نحيا أحراراً  ،يكون شفيعنا يوم القيامة

إنّ صــوته لا يــزال يهــز  ،الــذي يجــري حبــه في عروقنــا مجــرى الــدم إنّ صــوت الإمــام الحســين 
وهيهـات منـّا  ،بـين السـلة والذلـة ؛ألا وإنّ الدعيّ ابن الدعيّ قد ركز بين اثنتين « :ضمير كل ذي ضمير

ونفـوس أبيـة مـن أن  ،وانُـوف حميـة ،ت وطهـرتوحجـورٌ طابـ ،يأبى لنـا االله ذلـك ورسـوله والمؤمنـون !الذلة
  .)١(»… تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام

ــإذن االله شــيعة صــادقين لــذلك الإمــام الغريــب الــذي نــادى في صــحراء الطــفِّ بنــا  بلــى ســنبقى ب
وشـيعتك  ،نحن أنصار االله :وإننّا نقول وبكل شجاعة .)٢(»؟أما من ناصرٍ ينصرنا « :وبكلِّ اذُن واعية
  وسوف نقوم بكلِّ واجباتنا  ،وكلّنا عطاء ،يا أبا عبد االله

____________________  
  .٧٥ - ٧٤/  ١٣عن تاريخ ابن عساكر  ،١٩٣/  ٣باقر شريف القرشي  - حياة الإمام الحسين بن علي ) ١(
  .٢٣٦/  مجمع مصائب أهل البيت ) ٢(

   



٤٣ 

 :حيـث قـال ســبحانه ؛ووعـدنا النصـر ،لـى االله الجبـّار الـذي أمرنــا بالعمـلمتـوكلين ع ،الاجتماعيـة
إِن  ( :)عـزّ وجـلّ (وقـال  ،)١٠٥/التوبـة( ) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنـُون (

  .)٧/محمّد( ) تنَصُرُوا اللَّهَ ينَصُركُْمْ وَيُـثبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ 
   



٤٤ 

  الشهيد الشاهد الإمام الحسين 
فقــد ســقط الســبط  ؛حـين اشــترى االله مــن الســبط الشــهيد نفســه ومــا ملكـت أعطــاه أجــراً عظيمــاً 

وكانـــت   .وســـيّداً لامُّـــة رشـــيدة ،وجعلـــه أبـــاً للأئمـــة  ،فجعلـــه ربـــه علـــى التـــاريخ شـــاهداً  ،شـــهيداً 
وكانــت حادثــة فــإذا zــا اليــوم  ،حت عنــوان مســيرةفأصــب ،ســاحة معركــة - أرض تضــحياته - كــربلاء

  .راية لمسيرة مباركة
 ،وجعلهـــم حججـــاً بالغـــة علـــى جميـــع خلقـــه ،لقـــد اصـــطفى االله مـــن عبـــاده الصـــالحين أئمـــة هـــداة

هُمْ أئَمَِّـــةً يَـهْـــدُونَ بأَِمْرنِــَـا لَمَّــا صَـــبـَرُوا وكََـــانوُا باِيَاَتنِــَـا يوُقِنــُـونَ  ( :وقــال  ،)٢٤/لســـجدةا( ) وَجَعَلْنــَـا مِـــنـْ
  .)٩٠/الأنعام( ) اوُلئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِهْ  ( :وقال سبحانه

   ؟أولمَ يكف البشرية رسول واحد يستضيء بنوره الناس على مر العصور ؟لماذا
 ،ويــتكلّس العصــر ،أوَتــدري مــتى تتوقــف عقــارب الــزمن .دعنــا نعــود إلى البدايــة لنعــرف الإجابــة

  ؟ويتسلط الظالمون ،ويحكم الإرهاب ،ويسود التخلف ،ويتجمّد الإنسان
  تماماً عندما ترين على الأفئدة طبقة سوداء من الأفكار التبريرية والمعاذير

   



٤٥ 

فيقــول البســطاء  ؛كــلٌّ باســم عــذر وتبريــر كــاذب  ،فيتحلــل كــلُّ النــاس عــن مســؤولياiم ؛الخادعــة
ــــا لا نعــــرف طريقــــاً لم :والمستضــــعفون نتبــــع كبراءنــــا  ،إنمــــا نحــــن بائســــون محرومــــون ،قاومــــة الظــــالمينإننّ

ـَـآ أَشْــرَكَ  ( :كمــا يصــف القــرآن ذلــك بقولــه  ،أو الســابقين الأوّلــين مــن آبائنــا ،وســاداتنا أوَْ تَـقُولــُوا إِنمَّ
  .)١٧٣/الأعراف( ) ءَابآَؤُناَ مِن قَـبْلُ وكَُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَـعْدِهِمْ 

وَقــَالُوا إِن نَـتَّبــِعِ  ( :ويقولــون ،ويخشــون المســاواة والمحــرومين ،يخــافون الفقــر أمّـا الأثريــاء فهــم الــذين
رزِْقـاً مِـن لـَدُنَّا الهْدَُى مَعَكَ نُـتَخَطَّفْ مِنْ أرَْضِنَآ أوَلمََْ نمُكَِّن لهَمُْ حَرَمـاً ءَامِنـاً يجُْـبىَ إلِيَْـهِ ثمَـَراَتُ كُـلِّ شَـيْءٍ 

 ) أنَـــُـــؤْمِنُ لــَـــكَ وَاتَّـبـَعَـــــكَ الاَرْذَلــُـــونَ  ( :ويقولـــــون ،)٥٧/القصـــــص( ) مُـــــونَ وَلَكِـــــنَّ أَكْثَــــــرَهُمْ لاَ يَـعْلَ 
  .)١١١/الشعراء(

ويرضــون  ،ويــداهنون الظــالمين ،بينمــا تجــد أنصــاف المثقفــين وأدعيــاء الــدين يســكتون عــن الباطــل
الْكِتـَابَ باِيَـْدِيهِمْ ثمَُّ فَـوَيْلٌ للَِّذِينَ يَكْتُبُونَ  ( :وهم كما يصفهم القرآن ،بفتات من خيرات السلطان

ــيلاً  ــهِ ليَِشْــتـَرُوا بــِهِ ثمَنَــاً قلَِ يحَُرِّفــُونَ  ( :ويقــول عــزّ مَــن قائــل ،)٧٩/البقــرة( ) يَـقُولــُونَ هَــذَا مِــنْ عِنْــدِ اللّ
  .)١٣/المدثر( ) الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ 

ـــم  ؛وإنّ هـــؤلاء هـــم أخطـــر الفئـــات علـــى اzتمـــع ـــدين مـــن أيـــدي لأ,ـــم يســـرقون ســـلاح العل وال
  .لقاء دراهم معدودة ؛ويضعونه في أيدي المستكبرين والطغاة ،المحرومين

وإنمـا يحـذّرون النـاس ويشـيعون بيـنهم أفكـاراً سـلبية  ،وهم لا يقاومون الظلم والاسـتكبار وحسـب
  وما الأمثلة الجاهليّة الشائعة حتىّ  .وا,زامية

   



٤٦ 

 ،وخـول الطغـاة مـن المثقفـين الخونـة ،ثقافـة وعـاظ السـلاطيناليوم بين الطبقات المحرومـة إلاّ بقايـا 
وأنّ مَـن تسـلّط علـى الرقـاب  ،فهم أشـاعوا بـين النـاس بـأنّ السـلطان ظـل االله ؛وأدعياء الدين السفلة

وأنَّ معـنى  ،وأنّ الحشر مع النـاس عيـد وإنْ كـان إلى سـعير جهـنم ،بالسيف فهو أحقّ الناس بالطاعة
وعشــرات  ... وأنَّ اليــد الــتي لا تقــدر علــى قطعهــا استســلم لهــا وقبّلهــا ،ةالتقــاة الســكوت عــن الطغــا
  .من الأفكار الشيطانيّة الزائفة

والأفكـار الا,زاميـة الاستسـلاميّة الـتي غلّفـت أفئـدة  ،إنّ هذه الطبقة من زيف المعاذير الشـيطانيّة
والفقـر  ،وسـوء التربيـة والأخـلاق ،وزيـغ الثقافـة ،الناس بمختلف فئاiم كانت من جراء فساد السلطة

  ؟فيا ترى أنىّ لنا النجاة منها .والظلم والحرمان وما يستتبع ذلك من العصيان والشرك والكفر
 ( :حيـــث قـــال ســـبحانه ،لقـــد أودع االله في ضـــمير البشـــر فطـــرة ظـــاهرة وعقـــلاً نـــيراً ونفســـاً لوامـــة

وأيـّد ذلـك الضـمير برسـالاته  ،)٨ - ٧/ الشـمس( ) تَـقْوَاهَافأََلهْمََهَا فُجُورَهَا وَ  *وَنَـفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا 
   .وكتبه التي تواصلت ،التي تواترت

 ،وفسّـــرها خـــدم الســـلاطين المترفـــين تفســـيرات خاطئـــة ،فكلمـــا امتـــدت يـــد التحريـــف إلى رســـالة
ــــيهم ــــه بأوصــــياء هــــداة .ابتعــــث االله رســــولاً قائمــــاً برســــالات االله ليكــــون حجــــة عل  ،ثم أكمــــل حجت

 ، شــــهداء تصــــدّوا للتــــأويلات الباطلــــة والتفســــيرات التحريفيــــة حــــتىّ أبــــانوا الحــــقّ وأظهــــروهوصــــدّيقين
  .ودحضوا الباطل وأسقطوه

   



٤٧ 

وأعظــم أهــداف الرســل وخلفــائهم كــان تبديــد زيــف التأويــل الباطــل  ،إنَّ أعظــم محــاور الرســالات
  .ونفي الأعذار الشيطانيّة التي تخلّف الناس عن الدين بسببها ،عن الدين

وقـد خـاض أنبيـاء االله وأوليـاؤه المؤمنـون صـراعاً مريــراً مـن أجـل نسـف الأعـذار والتـأويلات الزائفــة 
 ،وســعوا جاهــدين لكــي يبقــى مشــعل الرســالة زكيــاً نقيــاً وضّــاءً  ،الــتي نشــرها أدعيــاء الــدين بــين النــاس
  .لكي لا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل ؛وبعيداً عن زيف التبرير وزيغ التأويل
خــــط الرســــالة الــــتي تتحــــدى الطغــــاة  - كمــــا بــــدمائهم الزكيــــة - لقــــد رسمــــوا بجهــــادهم وجهــــدهم

 ،والمترفـين المسـتغلين لجهـود المستضـعفين ،المتسلطين على الناس زوراً وعدواناً  ،المستكبرين في الأرض
  .الخانعين اليائسين ،والعلماء الفاسدين

حيـث كانـت رسـالة  ؛علماً بارزاً في هذا الطريق الشائك نت ,ضة أبي عبد االله الحسين وكا
وأسمـى ابتعـاث  ،أعظم انتفاضة للضمير ولتوهّج العقـل) عليه وعلى آله صلوات االله(جده المصطفى 

ء عبرهـــا لقـــد كانـــت المشـــكاة الصـــافية الـــتي أضـــا .لـــدين االله الخـــالص مـــن زيـــغ التأويـــل وزيـــف التبريـــر
  .مصباح الوحي كلّ الآفاق

ولكـــن الشـــجرة الامُويــّـة الملعونـــة في القـــرآن الـــتي جسّـــدت في الجزيـــرة العربيـــة دور فراعنـــة الســـلطة 
لقـد   ،والـتي صـدّت عـن سـبيل االله والرسـالة في بـدر واحُـد والأحـزاب ،ودهاة المكر والتضليل ،والثروة

مـــة اجتثاثهـــا وتصـــفية الرواســـب الجاهليــّـة الـــتي وقـــد اوُكلـــت مه ،كانـــت هـــذه الشـــجرة لا تـــزال قائمـــة
  ،تغذيها إلى خلفاء الرسول 

   



٤٨ 

إ,ـم كمـا الخلايـا  .وها هم طفقوا يتسللون إلى اzتمع الناشئ ليزرعـوا فيـه بـذور النفـاق والشـقاق
بحـث عـن ومترف ي ،ومستكبر يتوثب للسلطة ،وقلب حاقد ،السرطانيّة امتدوا إلى كلِّ نفس طامعة

  .مصالحه
الـذي أخـبر أصـحابه عنهـا ذات يـوم بأنـّه رأى  وفي غفلة من الزمن تحققت رؤيـا رسـول االله 

فــإذا zــذا الحــزب الاســتكباري يســتغل الأوضــاع المتــوترة في عهــد الخليفــة … قــردة ينــزون علــى منــبره 
ـــبي  ،أبي ســـفيان ويقـــوم بمـــا يشـــبه انقلابـــاً عســـكرياً يقـــوده معاويـــة بـــن ،الثالـــث ويخـــوض أصـــحاب الن
 ،الميـــامين بقيـــادة أمـــيرهم المقـــدام وإمـــامهم الهمـــام ســـيد الأوصـــياء علـــي بـــن أبي طالـــب  

  .ضد سلطة قريش يخوضون ضدهم حرباً ضروساً في صفّين لا تختلف عن حروب رسول االله 
 ،شـهيداً في محـراب الكوفـة بسـيف غـادر شـحذه بنـو امُيـّة السلام عليهوإذا سـقط الإمـام علـي 

دوراً  فــإنّ للإمــام الحســين  ،مســموماً ضــمن مــؤامرة امُويــة وإذا مضــى نجلــه الإمــام الحســن 
ــإذن االله ؛متميــزاً في كــربلاء وذلــك بالــدم المظلــوم الــذي يهــزم  ؛حيــث يقتلــع جــذور الشــجرة الخبيثــة ب

 .بل بالمواجهة السافرة ،ولا سمّ جعدة ،حيث لا غدر ابن ملجم ؛سيف البغي والعدوان

 كربلاء رمز المواجهة
بـين الحـق  ،وهكذا أصبحت ملحمة كـربلاء رمـز المواجهـه بـين الحنفيـة البيضـاء والشـرك المتلصـص

ــــة والتحــــدي وبــــين التذبــــذب بــــين الشــــج ،الخــــالص الصــــريح والباطــــل المــــدنس المزخــــرف اعة والبطول
  ... والانطواء والتبرير

 ،لــــواءً منشــــوراً لكــــل مــــن يريــــد مقاومــــة الحكّــــام المتســــترين بالــــدين وأصــــبح الإمــــام الحســــين 
  وسكوت المتظاهرين ،وتحريف العلماء الخونة للدين

  



٤٩ 

ســـلاحاً فتّاكـــاً علـــى  لكـــلِّ مـــن يريــد مقاومـــة الـــدين المزيـــف الــذي أضـــحى :وبكلمـــة… بالــدين 
  .ومقاومة المتظاهرين بالدين الذين تظاهروا ضد الخط الإيماني الصادق ،الدين الحق

علــى امتــداد التــاريخ درب المــؤمنين المستضــعفين الــذين  وهكــذا أضــاء أبــو عبــد االله الحســين 
دهم المهووســـون هـــؤلاء المحرومـــون الـــذين تظـــاهر ضـــ ،تـــآمر ضـــدهم ثـــالوث النفـــاق والـــدجل والجـــبن

  .والمترفون مصاصوا دماء الفقراء ،ووعّاظ السلاطين ،بالسلطة
وأي تجمــع صــالح  ،يــا لثــارات الحســين :جعلــت شــعارها ،إنَّ أيــة رايــة حــقٍّ حاربــت مــن أجــل االله

وأي رجــل عقــد العــزم علــى أن يكــون فــداءً لدينــه   ،وضــع نصــب عينيــه دروس كــربلاء ،قــرر التحــدي
  .ط الشهيد كان مثاله الأسمى السب

وخيانـــة   ،ودجـــلاً شُـــريحياً  ،وتبقـــى حاجتنـــا إلى مشـــعل ســـيد الشـــهداء مـــا دمنـــا نواجـــه نفاقـــاً امُويـــاً 
  !؟وأنىّ يكون لنا اليوم الذي نتخلص فيه من هذا الثالوث الخبيث .كالتي كانت عند أهل الكوفة

ولــيس بالضـــرورة أن يكــون المنـــافق  ،مــا دامـــت الــدنيا فــإنّ فـــتن الشــيطان ووساوســـه قائمــة ،كــلاّ 
أو جبناء متظاهرين بالخيانـة كمـن  ،أو شريحاً قاضياً عنده كما وعّاظ السلاطين ،امُوياًّ سافراً كصدام

  .حاربوا بوعي وعمدٍ وإصرار تحت لواء البغي والطغيان
 ،فقــــد يكــــون المنــــافق متظــــاهراً بحــــبِّ الســــبط الشــــهيد ؛لــــيس بالضــــرورة أن يكــــون كــــذلك ،كــــلاّ 

   .والجبان منضوياً تحت لوائه ،والدجال متحدثاً باسمه
  قائلاً بعدم جواز الدخول  أولم يرقَ ذلك الدجال منبر الحسين 

   



٥٠ 

ولم يفكر أن المنبر الذي اتخـذه وسـيلة معاشـه لم يقـم إلاّ  !ومحرّماً تعاطي السياسة ،بين السلاطين
أعلن بكلِّ صراحة أنّ مثلـه لا يبـايع مثـل  وأنّ الإمام الحسين  ،على دماء السبط الشهيد 

فـإنّي راحـل مصـبحاً  ؛فليرحل معنا ،موطنّاً على لقاء االله نفسه ،مَن كان فينا باذلاً مهجته « :ثم قال ،يزيد
  .)١(»إنشاء االله 

! ؟كـم طاغيـةوأي سياسة أعظم من القيام بالسيف ضـد ح ؟وهل هذا سوى العمل في السياسة
  .)٥٤/الكهف( ) وكََانَ الإِنسَانُ أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلاً  ( ،كلا

وعقدوا العزم على أن يعيشوا ,ـج سـيد  ،من هنا كان على الذين وعوا حكمة الشهادة الحسينيّة
وعصــارة تــاريخ  ،وروح الإيمــان ،والــذين تســاموا إلى حيــث جــوهر الإســلام ،الشــهداء رغــم الصــعاب

  … الأنبياء 
علــى هـؤلاء أن لا يــدعوا رايــة الســبط الشــهيد تُســرق  ،إلى حيـث الصــراع ضــد الجبــت والطــاغوت

ـــافقين والمترفـــين باســـم الحســـين كمـــا  فـــإذا zـــم يحـــاربون ,ـــج الحســـين  ،مـــن قبـــل الـــدجّالين والمن
و,ـــج كتـــاب االله  ،االله باســـم رســـول ,ـــج رســـول االله ) علـــيهم اللعنـــة الأبديـــة(حـــارب بنـــو امُيــّـة 
  .باسم كتاب االله

فــــإنّ لهــــم  ؛عاليــــة خفّاقــــة ويتحــــدثوا باسمــــه علــــيهم أن يتقــــدّموا لحمــــل رايــــة الإمــــام الحســــين 
ويكتبـوا  ،ويحتشـدوا في مسـيراته ،ويعمروا مجالسه ،وأن يرتقوا منابره ،وحدهم الحق بأن يتحدثوا باسمه

معتمــدين في ذلــك علــى  ،قاً لواقعــة كــربلاء ومــا ســبقها ومــا لحقهــاويفسّــروا تفســيراً صــاد ،عنــه كثــيراً 
   ،نفسه التاريخ الصحيح والنصوص المأثورة عن الإمام الحسين 

____________________  
  .٣٦٧/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(

   



٥١ 

ولا يرضــوا عـن كــلِّ ذلـك بــدلاً بمـا قيــل عـن الإمــام وواقعــة   ،وزياراتـه المرويــة عـن أهــل البيـت 
  .كربلاء من التراث المتداخل مع بعض الثقافات الدخيلة أو أفكار الهزيمة

علـــى العلمـــاء الكـــرام وأصـــحاب الأقـــلام الحـــرةّ أن يعيـــدوا صـــياغة قصـــة كـــربلاء في ضـــوء بصـــائر 
  .رت السبط في تراجيديا أو فلكلورويبتعدوا عن تلك الأفكار التي اختص ،الوحدة وسيرة السبط
  نور في ظلمة الطريق الإمام الحسين 

إنـّـــه مــــن  ،مصــــباح الهــــدى وســــفينة النجــــاة - كمــــا جــــاء في حــــديث جــــده - إنّ الحســــين 
كمـا أنّ    ،وهـو أعظـم مـن مجـرد تراجيـديا ،وحجّـة االله ،إنهّ إمام المسـلمين ،والرسول منه الرسول 

   .كربلاء أسمى من مجرد فلكلور
أولم تقـرأ دعـاءه في يـوم  .إنهّ مدرسـة التوحيـد ،إنهّ وريث الأنبياء وترجمان الأوصياء وقدوة الأتقياء

إنــّـه يمثــّـل ! ؟فهـــل يجـــوز اختصـــاره في بضـــعة كلمـــات تراجيـــديا ،إنّ هـــذا ,ـــج الســـبط الشـــهيد ؟عرفـــة
 ،وكـل حياتـه جهـاد ،وعلينـا أن نشـرح أبعـاد حياتـه كلهـا ،اللهأوليس هو إمام الامُّة وحجّـة ا ،الإسلام

  ؟وقد ختمت بكربلاء بالشهادة
  :وعلينا نحن الذين نأتمُّ به أن نتّخذه إماماً في كل مناهجه وشرائعه

ـــت نفســـه طـــاهرة مـــن أدران الشـــرك ،يـــوم نشـــأ بسلســـبيل حـــب االله والرســـول وعترتـــه - أ  ،فكان
وحــين نقـف علـى ضــريحه  .لّ الحسـد والحقــد والعصـبيات الماديـةوغـ ،وحـوافز الشــرِّ  ،ووسـاوس الشـكِّ 
   أشهد « :المبارك نترنم بالقول

   



٥٢ 

وطهـــرت أرض أنـــت  ،طهـــرت وطهـــرت بـــك الـــبلاد ،مـــن طهـــر طـــاهرٍ مطهّـــر ،أنــّـك طهـــر طـــاهر مطهّـــر
  .)١(»فيها

ـــةٍ خالصـــة إلى جانـــب امُّـــه الصـــديقة الزهـــراء  - ب في معركـــة  ويـــوم وقـــف بعـــزمٍ صـــادقٍ ونيّ
وإلى جانـب أخيـه  ،وفي صـفين والنهـروان ،في يـوم الجمـل وإلى جانب والده الإمـام علـي  ،فدك

 ،وهكذا كانت طاعته لقيادته الإلهية خالصة من أيـة شـائبة ... في حربه وسلمه الإمام الحسن 
 ؛ه نــروّض هــوى الــنفس في ذواتنــاونحــن إذ نتبعــ .ذاب فيهـا كمــا تــذوب قطــرة مــاء زلال في بحــر فــرات

  .لا نريد لأنفسنا جزاءً ولا شكوراً  ،لنصبح جزءاً من تيار التحرك
فالطاعــة ســبيل  ،وهكــذا .)٢(» ... وأطعــت االله ورســوله حتّــى أتــاك اليقــين « :وهكــذا نقــرأ في زيارتــه

  .ياتهومن يرفض الطاعة بمعاذير يلقيها إليه الشيطان يصبح ضحية الوساوس طوال ح ،اليقين
والـذي كـان  ،وتبتّلـه في الليـل ،وزكـاة القلـب ،وعرفـان الـرب ،ويوم انصهر في بوتقة التوحيـد - ج

  .)١٧/الذاريات( ) كَانوُا قلَِيلاً مِنَ الليْلِ مَا يَـهْجَعُونَ  ( :تأويلاً صادقاً لقوله سبحانه
وفيضـاً مـن  ،ووهجـاً مـن شـوقه إلى رضـوان ربـه ،وما دعاؤه في يوم عرفة إلاّ قبساً من نور توحيـده

  .حكمته الإلهية
  وقد رفع ،ألا تراه واقفاً في صحراء عرفات تحت شمس الظهيرة اللاهبة

____________________  
  .٤٣٨/  زيارة الإمام الحسين  - مفاتيح الجنان) ١(
  .٤٢٩/ المصدر نفسه ) ٢(

   



٥٣ 

وهــــو يخاطــــب ربــّــه بكــــلِّ عفويــــة  ،دموعــــه الدافئــــة علــــى خــــدّهكفّيــــه الضــــارعتين إلى ربــــه وجــــرت 
ولـولا  ،وتضيق بي الأرض برحبها ،أنت كهفي حين تعييني المذاهب في سعتها…  « :ويقول ،وانسياب

وأنـت مؤيـّدي  .ولولا سترك إياّي لكنتُ من المفضوحين ،وأنت مقيل عثرتي .رحمتك لكنتُ من الهالكين
   .ولولا نصرك إياّي لكنتُ من المغلوبين ،بالنصر على أعدائي

يــا مـن جعلــت لـه الملــوك نيـر المذلــة علــى  ،يـا مَــن خـصَّ نفســه بالسـمو والرفعــة فأوليـاؤه بعــزّه يتعـزّزون
وغيــب مــا تــأتي بــه الأزمنــة  ،ومــا تخفــي الصــدور ،يعلــم خائنــة الأعــين ،أعنــاقهم فهــم مــن ســطواته خــائفون

  .)١(»…يا من لا يعلم ما هو إلاّ هو  ،هو يا من لا يعلم كيف هو إلاّ  .والدهور
هــو القلــب الــذي اســتقبل  ،هــذا القلــب الكبــير الــذي اســتقبل نفحــات الــرب في عرفــات الحجــاز

تحدّيات الموت في يوم عاشوراء بتلك النفحات عندما ازدلف عليه أكثر من ثلاثـين ألفـاً مـن أعدائـه 
شـــديد  ،عظـــيم الجبـــروت ،مَّ أنـــت متعـــالي المكـــاناللّهـــ « :فتوجّـــه إلى ربـــه ضـــارعاً وقـــال ؛يريـــدون قتلـــه

ســابغ  ،صــادق الوعــد ،قريــب الرحمـة ،قــادر علـى مــا تشــاء ،عــريض الكبريــاء ،غنــيٌّ عــن الخلايـق ،المحـال
  .حسن البلاء ،النعمة

ومــدرك مــا  ،قــادر علــى مــا أردت ،قابــل التوبــة لمــن تــاب إليــك ،محــيط بمــا خلقــت ،قريــب إذا دُعيــت
 ،وأفـزع إليـك خائفـاً  ،وأرغب إليك فقيراً  ،أدعوك محتاجاً  .وذكور إذا ذكرت ،وشكور إذا شكرت ،طلبت

  وأتوكل ،واستعين بك ضعيفاً  ،وأبكي إليكَ مكروباً 
____________________  

  .٢٦٥/ دعاء عرفة  - مفاتيح الجنان) ١(
   



٥٤ 

  .)١(»…احكم بيننا وبين قومنا  ،عليك كافياً 
في تبتلـــه  ،ينـــا أن نســـمو إلى درجـــة أتباعـــه في زهـــده وتقـــواهوعل ،هـــذا هـــو الإمـــام الحســـين 

  .في سلوكه وخلقه ،وعبادته
وأخيراً نتبعه يوم توّج تلـك الحيـاة الربانيـّة بشـهادته الـتي كانـت مرسـومة مـن ذي قبـل لتكـون  - د

   .,ج حياة
لقد قدّم في يـوم  .وحجة بالغة علينا فيها ،ويوم شهادته كان السبط مثلاً أعلى لكلِّ التضحيات
كمــــا ضــــرب أنصــــاره الكــــرام أروع الأمثلــــة في   ،واحــــد كلّمــــا يمكــــن أن يقدّمــــه إنســــان في ســــبيل ربــــه

  .متخاذل خنوع ،وهكذا كان الإمام حجة بالغة على كل متقاعس عن الجهاد .الإخلاص والإيثار
سـعد  البعض يتقاعسون عن الجهاد حفاظاً على أموالهم ودورهم وضياعهم كمـا خشـي عمـر بـن

ضـــياع ودور  أولمَ يكـــن للإمـــام  ،بكـــربلاء وخـــرج بـــذلك لمواجهـــة الإمـــام الحســـين  ،عليهـــا
  ؟وأموال فتركها الله عندما قرّر القيام ضد طاغية زمانه

أولمَ يكــن  ،ويتقــاعس الــبعض عــن الجهــاد خوفــاً علــى سمعتــه أن تنالهــا أجهــزة التضــليل الحكوميــة
ونشـروا في عـرض الـبلاد  ؟إنـّه قتُـل بسـيف جـدّه :عرّض لذلك التشـويه فقـالوا عنـهسيد الشهداء قد ت
للــدعوة إلى االله تبــث  وكانــت مئــات الالُــوف مــن المنــابر الــتي أقامهــا النــبي  ،وطولهــا أنــه خــارجي

   ،الزيغ والتبرير
____________________  

  .١٦٥ - ١٦٤/ شعبان  أعمال اليوم الثالث من - مفاتيح الجنان) ١(
   



٥٥ 

  !بالذات وضد أبي عبد االله الحسين  ،والتحريض على اzاهدين الأوفياء لدين االله
لأنـه يخشــى علـى عائلتـه واسُـرته أن تضـيع في زحمـة الصــراع  ؛وينكفـئ الـبعض عـن واجبـه الشـرعي

وأي أهـل بيـت  ؟وآلـه عليه االله صـلىأي اسُرة أشـرف مـن اسُـرة النـبي  ،باالله عليكم .السياسي
ليكونــوا شــهداء معــه علــى  ؛أعظــم مــن أهــل بيــت الــوحي وقــد حملهــم معــه ســيد الشــهداء إلى كــربلاء

 ؛وتعرضــوا لكــل ألــوان الــبلاء وأشــدّها قســاوةً  ،ثم دعــاة إلى القيــام ضــد بــني امُيّــة ،تلــك اzــزرة الرهيبــة
 ،حــــرم رســــول االله  وهــــم ،يتصــــفح وجــــوههم أهــــل المنــــازل والمناهــــل ؛حيــــث طــــافوا zــــم الــــبلاد

  ؟ومعادن حكمته ،ومهابط وحي االله
إنّ ديـن االله أعظـم مـن  ،كـلا  ؟كيـف تعُـرّض أبنـاءك لـلأذى  :وترى البعض يوسـوس إليـه الشـيطان

 ،وهــذا الســبط الشــهيد قــدم أبنــاءه بــين يديــه ضــحايا ديــن امُتـــه .وإنـّـه كفيــل zــم ،اسُــرتك وأبنائــك
  .أشبه الناس برسول االله خَلقاً وخُلقاً ومنطقاً  ،وبينهم نجله الكريم علي الاكبر  ،وفداءً للرسالة

وأيُّ قائـد أعظـم مـن  ،وبعض الناس يزعمون أن القيادة ينبغي أن تكـون محميـة بعيـدة عـن الخطـر
نفســه للفــداء وهــا هــو يقــدّم  ؟حجــة االله وســبط الرســول وكهــف المحــرومين أبي عبــد االله الحســين 

   ... ودفاعاً عن الرسالة ،قرباناً إلى ربه
ضـــدَّ كـــلِّ تبريـــر  - نحـــن المســـلمين - وهكــذا كـــان ولا يـــزال الســـبط الشـــهيد شـــاهداً خالــداً علينـــا

  .وتقاعس وانكفاء ،وعذر
   



٥٦ 

فمــا أحوجنــا  ،واليــوم حيــث يتعــرض خــط الجهــاد المقــدس للتشــويه مــن قبــل أبــواق الكفــر والنفــاق
  .وسيرته وشهادته الدائمة على مر العصور ،و,جه سين إلى الإمام الح

ــا اليــوم نتعــرّض لهجمــات واســعة وشرســة مــن قبــل المســتكبرين وحــزzم  ،وعملائهــم المنــافقين ،إننّ
فمــا أحوجنــا إلى إنشــاء اzتمــع التوحيــدي المستضــيء بــالنهج الحســيني حــتىّ نقــاوم تلــك  ،الــدجالين

  .نحافظ على المكاسب الجهادية لامُّتنا اzيدة ولكي ،الهجمات العدوانية
وخـذلان الخـانعين  ،وبغير النهج الحسيني يخشى أن تقضي مؤامرات المستكبرين وأذناzم المنافقين

   .ونتحول إلى شراذم بشرية مستعبدة ،على بنية استقلالنا وشرفنا وكرامتنا
 ،فمــا هــو هــذا الــنهج ،وحــده الســبيل إلى تكــوين اzتمــع التوحيــدي النقــي إنّ ,ــج الحســين 

  ؟وما هو اzتمع القائم على أساسه
والجهـــاد  ،التوحيــد الـــذي يمنحنــا بـــه االله الاســتقلال ؛إنّ جــوهر هـــذا الــنهج هـــو التوحيــد والجهـــاد
ـــا االله بـــه إلى صـــعيد العـــزة والرقـــي ـــه  .الـــذي يرفعن ـــيس الاســـتقلال والرقـــي همـــا أسمـــى مـــا يتطلـــع إلي أول

  ؟الإنسان الواعي
  :دعنا نفصّل القول في ذلك تفصيلاً مبيناً 

 ،القيم الأصيلة الـتي يتسـامى zـا اzتمـع التوحيـدي هـي قـيم الـوحي الـتي تسـتنير zـا العقـول :أوّلاً 
القـيم تتنـاقض والثقافـات الجاهليـّة وهـذه  ،وتتزكى zا الأخـلاق والآداب ،وتزدهر zا المعارف والعلوم

  .الموغلة في المادّية
علينــا أن نطهّــر مجتمعنــا مــن رواســب  فلكــي نبــني مجتمــع التوحيــد القــائم علــى ,ــج الحســين 

   ،من العصبيات العرقية والاقليمية ،الجاهليّة
   



٥٧ 

   ... والتناحر والتنافر من التدابر ،من التشرذم والتفرق والتضاد ،والمصلحية والحزبية الضيّقة
 ،مــن ثقافــة التبريــر والخــداع الــذاتي ،إنّ علينــا كــنس واقعنــا مــن ثقافــة التجهيــل والشــعوذة والــدجل

   .من ثقافة الاعتزال والانغلاق والهروب من واقعيات الحياة ،من ثقافة الأنانية والانتهازية
بـــروح التصـــدّي  ،نفتـــاح والتفاعـــلبـــروح الا ،إنّ اzتمـــع التوحيـــدي يتشـــبّع بـــروح إيجابيـــة معطـــاءة

  .وهذه الروح تتناقض كلياً مع تلك الثقافات الدخيلة ،بروح المقاومة والاستقامة ،والتحدّي
محـرومين مـن  وحرام أن نعيش دهراً على شـاطئ الحسـين  ،إنّ عِبرَ كربلاء تفيض zذه الروح

 ،مــــن الكــــرم والإيثــــار ،والعطــــاء الحســــيني ،والشــــجاعة الحســــينيّة ،ومــــن العــــزم الحســــيني ،مــــاء الحيــــاة
  .ومن كلِّ تلك المعطيات التي زخرت zا ملحمة كربلاء الثائرة ،والصمود والتحدي

فـإن   ؛إنّ واجـب كـلِّ فـرد منـّا أن يمتلـك مقياسـاً حسـينياً لمعرفـة لـون الثقافـة الـتي يشـيعها الآخـرون
وإلاّ يجــب رفضــها ورفــض الــذي ينــادي zــا حــتىّ يــتقلّص دور  ،كانــت ثقافــة الإيثــار والتحــدّي فبهــا

الـذين  ،الذين يسـرقون رايـة السـبط الشـهيد ويحاربونـه باسمهـا ،والصادّين عن سبيل االله ،قطاّع الطرق
ــتردد في روع المحــرومين ،يزرعــون الشــك والوســواس في النفــوس ــأمرو,م  ،ويلقــون الجــبن والخــوف وال وي

ولا يضـحّون  ،والـذين يريـدون الـدين لمصـالحهم ،بون اzاهـدين والعـاملينويحـار  ،بالسكوت والخـذلان
  .ولتغيير هذا الواقع المشين ،بمصالحهم في سبيل الدين

  ناسين أنّ التقاعس جريمة  ،ويترصّدون ثغراiم ،فتراهم يكيلون التهم الرخيصة ضد اzاهدين
   



٥٨ 

  .القاضي لعنة االله عليه إنّ هؤلاء هم شريحة شريح !كبرى وهم يرتكبو,ا بلا خجل
zــذه الــروح الحســينيّة الــتي  ،والوحــدة والجهــاد ،والجــود والإيثــار ،وبــروح المقاومــة والاســتقامة :ثانيــاً 

 ،نرضــعهم الشــجاعة والحكمــة ،تفــيض مــن كــلِّ أبعــاد ملحمــة البطولــة في كــربلاء نــربيّ الجيــل الناشــئ
إنّ الامُويـّة السـوداء لا زالـت  :ونقول لهـم ،لهمةونزرع في أفئدiم التطلع وا ،ونلقّنهم الصبر والصمود

أنصـاراً  ،فكونـوا جنـوداً للحـقِّ  ،ولا زالـت معركـة كـربلاء ممتـدة ،تذبح الميـامين مـن أبنـاء الحسـين 
   .للحسين 

ــت حنجــرة الســبط الشــهيد الداميــة تنــادي ألا هــل مــن معــين  ،ألا هــل مــن ناصــر ينصــرنا « :لا زال
  .» ؟ألا هل من ذابٍّ يذبّ عن حرم الرسول ،يعيننا

  .هكذا نربيّ أطفالنا ،نحن أنصارك يا سيد الشهداء ،لبيك يا داعي الحق
ومعهـا  ،وكما كان آباؤنا الكـرام وامُهاتنـا الكريمـات يهـزّون مهـد أولادهـم ويترنمـون بزيـارة عاشـوراء

ومئــة لعنـة علــى مــن ظلــم آل محمّـد مــن الأولــين والآخــرين  ،مئـة ســلام للحســين وأهـل بيتــه المظلــومين
  .كي يتحصّن أبناؤنا ضد الدعاية الامُويةّ  ؛فلا بدّ أن نفعل نحن كل ذلك أيضاً … 

والإعـــلام النـــاطق أو المكتـــوب أو مـــا أشـــبه ينبغـــي أن يهـــدف كـــلّ اوُلئـــك  ،وإنّ التربيـــة والتثقيـــف
فيرفض حكـم الطغـاة ومَـن هـو يمثـّل دور يزيـد  ؛ين تعريف الناس بمن هو اليوم يمثّل الإمام الحس

  .أو شريح القاضي أو جمهرة أهل الكوفة الذين خذلوا السبط الشهيد 
ــاً  العلاقــات في اzتمــع التوحيــدي هــي علاقــات حســينيّة iــدف iيئــة القــوة الذاتيــة القــاهرة  :ثالث

  .ستكبروكل طامع وم ،بإذن االله ضد كلِّ باغ وطاغ
   



٥٩ 

إّ,ـــا لا تزيـــدها  ،بـــل تـــزداد متانـــة وتصـــلباً  ،إنّ هـــذه العلاقـــات لا iتـــزّ بســـبب الظـــروف القاســـية
  .الإشاعات الخبيثة إلاّ تماسكاً وتلاحماً 

إّ,ـا  .إّ,ا علاقات الجهاد التي تطرد الجبناء والمصلحيين والمتأثرّين بدعايات الأجانب والمتخاذلين
إّ,ـا علاقـات عمـل  .والثقـة المتبادلـة بينهـا وبـين القاعـدة ،طاعـة للقيـادةعلاقات قائمة على أسـاس ال

  .فلا موقع للكسالى والطفيليين والمترهلين فيها ،جدّية وابتعاث
والاســـتهلاك  ،لا يعـــرف الـــترف والتبـــذير ،الاقتصـــاد في اzتمـــع التوحيـــدي اقتصـــاد دفـــاعي :رابعـــاً 

إنهّ اقتصاد تخطيط بعيـد يهـدف العـز والكرامـة  ،وايثار وجود ،إنهّ اقتصاد زهد وتقشف ،والاستكثار
  .قبل اللذة والشهوات الكمالية

 ،والاســتقلال والرقــي يعــدّ نفســه ومجتمعــه إعــداداً مناســباً  ،إنّ الــذي يريــد العــزة والكرامــة :وبكلمــة
علـى هـذه من هنا علينـا اليـوم أن ننفـتح  ؛والنهج الحسيني هو الإعداد المناسب لكل تلك التطلعات

   .النفحة السماوية التي تفيض zا ملحمة عاشوراء
ألا يكفــــي الـــــذل  ،تعــــالوا نفكّــــر جـــــدّياً وجــــذرياً كيــــف نبـــــدأ الانعطافــــة الكــــبرى في حيـــــاة امُتنــــا

ألا يكفي هتـك الأعـراض وقتـل  ،ألا تكفي الهزائم والويلات ،ألا يكفي التشريد والتشرذم ،والصغار
  !؟…و ،الاطفال و

نجــدد العهـد معــه بــأن نظــل حســينيِّين  ،ن عاشــوراء ميعــاداً مـع ,ــج الســبط الشــهيدتعـالوا نجعــل مــ
  .روحاً وعملاً 
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والــنهج الحســيني الثــائر  ،تعــالوا نبــني ذلــك التجمّــع النــاهض الــذي يحتمــي بظــل الإســلام الحنيــف
  .وقيد الجبّارين ومكر الطامعين ،ضد فتن الجاهليّة وبغي الاستكبار

ـــا المظلمـــة zـــذا  ،مصـــباح الهـــدى وســـفينة النجـــاة إنّ الحســـين  تعـــالوا نضـــيء جنبـــات حياتن
تعــالوا نتّخــذ مــن ذكــرى عاشــوراء الثــائرة في كــلِّ عــام مناســبة للــدفاع عــن المظلــومين  ،المصــباح الإلهــي

وقـد  ،جـاةتعالوا نتحدّى عواصف النوائب وأمواج النوازل بالاتجـاه إلى سـفينة الن ،والمحرومين في العالم
  .»وفي لجج البحار أسرع  ،وسفينة الحسين أوسع ،كلّنا سفن النجاة  « :قال الإمام الصادق 
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  والتطوّر الحضاري للأمة الإمام الحسين 
وتنبـــت علـــى  ،يفـــيض بـــالقيم الإيمانيـــة ،لقـــد حفـــر الســـبط الشـــهيد ,ـــراً مباركـــاً في ضـــمير التـــاريخ

ويمتــدّ مــن ذلــك النهــر الفــائض رافــد ميمــون إلى  ،شــاطئه أشــجار الرحمــة والحــب والعواطــف الإنســانيّة
  .قلب كلِّ مسلم

والتسـليم التـام  ،حيـث التوحيـد الخـالص ،إنّ هذا النهر الحسيني المتـدفق ينبعـث مـن سـاق العـرش
  .دة الأهواءوحيث التحرر من عبا ،وحيث الطهارة من دنس الشرك ،لرب العزةّ

لأنّ الإمـام الحسـين  ؟أوَتدري لماذا كُتـب عـن يمـين العـرش أنّ الحسـين مصـباح هـدى وسـفينة نجـاة
ورفــــض أن  ،وحطــّــم بنهضــــته الحمــــراء أصــــنام الجبــــت والطــــاغوت ،حمــــل رايــــة الحنفيــــة البيضــــاء 

لا وإنّ الــدعي ابــن أ « :وقــال بكــل شمــوخ ،ولجبــت الــدينار والــدرهم ،يستســلم لســلطان الطاغيــة يزيــد
  .)١(» !وهيهات منا الذلة ،بين السلة والذلة ؛الدعي قد ركز بين اثنتين

  .وهكذا رفع االله راية السبط الشهيد حين شرفه بالتوحيد النقي
____________________  

  .٢٩١ - ٢٩٠/  ٢للقرشي  - حياة الإمام الحسين بن علي ) ١(
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فكــان مــثلاً ســامياً لقــول االله  ،الكفــر بالطــاغوت والإيمــان بــاالله لقــد جسّــد الإمــام الحســين 
  .)٢٥٦/ البقرة( ) فَمَن يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُـؤْمِن باِللّهِ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى ( :سبحانه

ــتي ي ــتي نجــدد فيهــا ذكــرى الشــهادة هــي مــن أيــام االله ال  ،تجــدد فيهــا الإيمــان بــااللهوإنّ أيــام محــرّم ال
وهكـذا نطهّـر فيهـا أنفسـنا في ,ـر التوحيـد مـن شـوائب  .وبإخلاص العبوديـة الله ،وبالرسالات الإلهية
ومهادنــة الفســقة  ،ومــن مجــاراة الظــالمين ،ومــن الخضــوع للطغــاة ،ومــن عبــادة الأهــواء ،الشــكِّ والشــرك

  .والمنافقين
وإن ,ـج أعدائـه  ،لا يـزال يبعـث شـلاّلاً مـن النـور في كـل افُـق إنّ ,ج أبي عبد االله الحسـين 

يتسـابقون  فشـيعة الحسـين  ؛وإ,مـا ,جـان لا يلتقيـان ،الظالمين لا يزال يعـارض سـبيل الشـهادة
بينما ترى السـائرين في ركـاب  ،ويجعلون محاربة الطغاة شعارهم في كل موقع ،إلى نيل شرف الشهادة

  .يزيد يتهافتون على تقبيل أحذية السلاطين وجعلها وساماً على أكتافهم الذليلة
والــدعاة الحســينيّون والخطبــاء الحقيقيــون يجعلــون  ،ولا يــزال موســم محــرم الحــرام فرقانــاً بــين النهجــين

وميعـاداً  ،,ج الخنـوع والاستسـلام ومحاربة ،من كلِّ عاشوراء موسماً ميموناً لنصرة ,ج السبط الشهيد
  .» !هيهات منّا الذلة « :وعليها تلك الكلمة التي لا تمحى ،لنشر تلك الراية المصبوغة بدم الشهادة

أو ليصـبح  ،إنّ كلَّ مسلم حسيني اليوم مدعو وبكلِّ صراحة لـيعلن نصـرته لـنهج السـبط الشـهيد
  .تابعاً ذليلاً لركب يزيد
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  :بعض ما يمكن أن ننتصر zا جميعاً لمسيرة عاشوراء والبصائر التالية هي
ــة :أوّلاً  ــتي تجســد ,ــج الإمــام الحســين  ،إنَّ القيــادات الشــرعية في الامُّ حســب رؤيتــك  - وال

وخـــطّ  ،إنمّـــا هـــي الامتـــداد الحقيقـــي لخـــطِّ أبي عبـــد االله  - أيهـــا الســـائر في درب الحســـين 
ولا تنــتكص عنهــا  ،ولا يزلزلــك عنهــا الوســواس الخنــاس ،فــإذا عرفتهــا فتمسّــك zــا ؛الفــداءالشــهادة و 

  .خشية الظالمين أو رغبة في دنيا المترفين
وإياك أن تبرر التقاعس بأنك لا تعرف مَـن يجسّـد خـطّ  ،وإذا لم تعرفها فابحث عنها حتىّ تجدها

عــن تلــك الســفينة الــتي جعلهــا  - لا سمــح االله - فإنــك ســوف تتخلــف ؛أبي عبــد االله الحســين 
   .االله نجاة للامُّة

وإنّ كــلّ مَــن  ،إنّ الانتصــار للقيــادة الشــرعية والولايــة الإلهيــة لهــو الخطــوة الاُولى في مســيرة النهضــة
  .كما أنه يزداد قوة وصلابة  ،يضمَّ صوته إلى صوت الحقِّ يضيف قوة إلى بنيان الحقِّ 

 ؛أولى الناس بالدعوة إلى القيادات الشـرعية والـدفاع عـن ,جهـم الحسـيني وإنّ الخطباء الكرام هم
ــنَهم إلى الســبط الشــهيد كمــا يقومــون بــواجبهم الشــرعي المتمثــل في تــوليّ   ،وبــذلك ســوف يــؤدّون ديْـ

  .أولياء االله
 ،ةوالجمعيــــات الخيريــــ ،والــــذي يتمثــّــل في التجمعــــات الربانيــّــة ،إنّ التيــــار الفاعــــل في الامُّــــة :ثانيــــاً 

   .وعلينا دعم مسيرة هذا التيار بكلِّ قوة ،إنما هو نواة اzتمع الإسلامي ،والهيئات الدينية وما إليها
ويبـذلون الأمـوال  ،كـي يلتـفَّ النـاس حـولهم  ؛والدعوة إلى دعمهم تـتم مـن خـلال المنـابر الحسـينيّة

  .لدعمهم
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وازدادت المشـاريع الخيريـة الناهضـة عـدداً  ،وإذا خرجنا من محرم وقد ازداد هذا التيار قـوة وصـلابة
  .فإنّ ذلك لدليل على نجاحنا في هذا الموسم المبارك ؛وعدّة

 ،وأبرزهـا التفتـت والاتكاليـة والابتعـاد عـن ثقافـة الـوحي ،تعيش الامُّة مشاكل بالغـة التعقيـد :ثالثاً 
ــتي بشّــر zــا الــدين ،والتشــبّه بالكفــار أن نســتفيد مــن موســم محــرم  وعلينــا .وضــياع القــيم الحضــارية ال

لتوعيــــة الامُّــــة بســــبل حــــلِّ المشــــاكل والتصــــدي  ؛الميمــــون ومــــا فيــــه مــــن روح الإيمــــان وهــــدى الرســــالة
  .الشجاع لها

إنّ الخطبــاء الكــرام ســوف يجــدون في هــذه المناســبة فرصــة مناســبة لتوعيــة النــاس بضــرورة التعــارف 
  .وإصلاح واقع الامُّة ،اه دينه وامُّتهوأن يتحمّل كلُّ فرد مسؤوليته الشرعية تج ،والتعاون
لقــد تعرّضــت امُّتنــا ومنــذ قــرن لأمــواج متلاحقــة مــن الثقافــات الجاهليــّة الــتي تســخر بعقائــد  :رابعــاً 
 ،وبعـد تنـامي المـد الإسـلامي ،واليـوم .وتثير الشبهات حول اُصول دينهم ومراسـي حضـارiم ،الناس

نجـــد موجـــة جديـــدة تغـــزو بلادنـــا عـــبر المحطـــات  ،لىوعـــودة النـــاس إلى قواعـــد ديـــنهم بفضـــل االله تعـــا
وتــدسّ عـبر تلــك الأفــلام الأفكــار  ،لعلّهــا تجتـذب الشــبيبة ؛العالميـة المصــوّرة الــتي تبـث الأفــلام الخليعــة

   .الغربية
لـذا علينــا أن  ؛كمـا وأ,ـا تحُكــم سـيادiا علــى الإعـلام لتصــوغ عقولنـا حســب مصـالحها وأهوائهــا

   .ونتصدى بواسطتها لهذه الموجة الجديدة من الغزو الثقافي ،نسارع إلى حصن ثقافتنا الإلهية الصافية
  ،إنّ القرآن الكريم هو حبل االله المتين والمتصل بين الأرض والسماء
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  .وأننّا لو عدنا إليه بحقٍّ لكفانا مؤنة هذا الغزو الجديد
وأن ينتهـزوا  ،يستوحوا من آيات القرآن بصـائر لـردِّ شـبهات الخنّاسـينإنّ على الخطباء الكرام أن 

وبالتـالي بتلـك الاُصـول الفكريـة الـتي  ،فرصة اجتماع الناس لتذكرiم باالله وبـاليوم الآخـر وبالرسـالات
 ،أن يـــــدعوا النـــــاس إلى قـــــراءة كتـــــاب االله - في ذات الوقـــــت - وإنّ علـــــيهم .نجـــــدها في كتـــــاب ربنـــــا

  .وصياغة أنفسهم وفقها ،والاتعّاظ zا ،تهوالتدبر في آيا
فــإنّ ســيرة النــبي وأهــل بيتــه  ؛فعلينــا الاهتــداء zــا والتأمّــل فيهــا ،والســنة الشــريفة قــبس مــن نــور االله

وبالــدعوة المســتمرة إلى العــودة إلى  .ومثــالاً واقعيــاً للســنة ،هــي تجســيد للــوحي) عليــه وعلــيهم السّــلام(
  .نواجه الغزو الغشوم الذي نتعرض له اليوم مائدة القرآن والسنة نستطيع أن

وإنّ العلمــــاء والخطبــــاء والمثقفــــين الرســــاليين  ،إنّ الشــــعائر الحســــينيّة مائــــدة إلهيــــة مباركــــة :خامســــاً 
وذلــــك بإعطائهــــا بعُــــدها الإلهــــي ومحتواهــــا  ؛مــــدعوون إلى أن يســــتفيدوا منهــــا بأقصــــى درجــــة ممكنــــة

مـن ,ضـته  السامية التي ابتغاها السبط الشهيد  وجعلها أقرب ما يكون إلى الأهداف ،الرسالي
  .الربانيّة

وبالـــذات فيمـــا  ،مـــن أجـــل تحقيـــق أهـــداف النهضـــة الحســـينيّة علينـــا أن نتشـــاور ونتعـــاون :سادســـاً 
يتّصـــل بحـــلِّ مشـــاكل الامُّـــة الـــتي علينـــا أن نتعـــرّف عليهـــا وعلـــى حلولهـــا مـــن خـــلال تواصـــل وتشـــاور 

وكـذلك مـع  ،ومع المثقفين والمتصدين لشؤون اzتمع ،تصدّين لمختلف المناطقالخطباء مع العلماء الم
  .فكلّما كان الخطيب أقرب إلى ضمير امُّته كلما كانت نصائحه أبلغ أثراً فيهم ؛سائر الناس

   



٦٦ 

  وسيلة النهوض الحضاري الإمام الحسين 
 ،بكـربلاء ضــمّ الإيمــان والطهــر والحريــةمـع اطلالــة هــلال محــرم iــبّ نسـائم الهــدى مــن ضــمير قــبر 

  .كلّما ازدادت نسائم الهدى عصفاً وريحاناً   وكلّما كبر الهلال واقتربنا من يوم الإمام الحسين 
ـــتي لا تنتهـــي ،أجـــل ـــق ألـــف ألـــف  ،فهنـــاك في أرض البطـــولات ال ـــتي لا تخَْلَ ـــذكريات ال وفي يـــوم ال
ثمراiـا العقـل الطـاهر مـن دنـس  ،تمتـدّ مـع امتـداد الافُـقهنـاك روضـة  ،بلـى .وألف ألف حكمة ،عبرة

  .والعاطفة الطاهرة من رين الذاتية والحمية ،الشك والشرك
وأية صدقةٍ أزكـى مـن السـخاء بـالنفس والأهـل كمـا هـو  ،وأبى االله سبحانه إلاّ أن يرُبي الصدقات

أنكـد مـن بنـاء السـلطة علـى جمـاجم  وأي ربـاً  ،وكذلك يمحق االله الربـا! ؟عطاء السبط الشهيد 
  !؟الشرفاء والأحرار كما هو بناء الدولة الامُويةّ المنقرضة

ـــه ومجـــده العظـــيم مـــن قطـــرات دم الإمـــام الحســـين  الـــتي  وهكـــذا أجـــرى ربنـــا بحكمتـــه وقدرت
جـرى ربنّـا أ ؛تناثرت فوق بقعة محدودة من أرض العراق في لحظة من تاريخ الصراع بين الحقِّ والباطل

  منها ,راً عظيماً 
  



٦٧ 

كما كتـب علـى سـاق عرشـه   ومن الحكمة النافذة حتىّ جعل الحسين  ،من العاطفة الطاهرة
وكلّمــا جــرى هــذا النهــر الميمــون علــى بقعــة مــن الأرض  .جعلــه مصــباح هــدى وســفينة نجــاة ،العظــيم

  .أخرج االله فيها ما يناسبها من الثمرات والرياحين
 ،كانــت مســيرة عاشــوراء في جنــوب لبنــان وأرض فلســطين مقاومــةً اســتمرت حــتىّ النصــروهكــذا  

  .وانتفاضةً لن تنتهي بإذن االله حتىّ تثمر الفتح المبين بنصر االله سبحانه
وعطـــاءً  ،وهكـــذا كانـــت هـــذه المســـيرة في العـــراق وقـــود اســـتقامة عظيمـــة ضـــد أعـــتى طغـــاة العصـــر

وهــي ذاiــا تصــبح في بلــد آخــر كالجمهوريــة الإســلاميّة  ،ســخياً وتضــحيةً بكــل غــالٍ مــن أجــل الــدين
وهــي ذاiــا تعطــي شــعباً آخــر كمــا شــعبنا في الخلــيج حيويــةً بالغــةً  ،,ضــةً حضــاريةً في البنــاء والتطــوير

   .والاستقامة على القيم الرسالية ،لمقاومة الغزو الثقافي
ـــةٍ منـــه حاجتهـــا في لحظـــة  ولا تـــزال امُتنـــا  .الزمـــان والمكـــانإ,ـــا ,ـــر متـــدفق معطـــاء تأخـــذ كـــلّ امُّ

  ؟فلماذا الكسل ،فإننّا بحاجة إلى المزيد ؛وما ارتوينا به لا يشفي كلَّ غليلنا ،عطشى والنهر يتدفق
كمــا تفــتح علينــا   ،إنَّ العولمــة الــتي هــي ذروة التحــول التقــني في العــالم تفــتح لنــا آفاقــاً إلى المســتقبل

  :يليأبواباً من الغزو الجامح يتمثل فيما 
يمكــن أن يحطــم مــا بنينــاه طيلــة نصــف قــرن مــن الصــناعة ) الكــات(غــزواً اقتصــادياً في إطــار  - أ

  .حتىّ نعود مرة اخُرى سوقاً للبضاعات الأجنبية الأقل كلفة والأفضل جودة ،الوطنية الهشة
   



٦٨ 

يــاء غـزواً اعلاماتيــاً يــربط بلادنــا بشــبكة الاتصــالات الدوليــة الــتي تضــعها تحــت ســلطة الأقو  - ب
  .علمياً وإعلامياً 

وتحويـل امُتنـا اzيـدة إلى هبـاء منثـور  ،غزواً ثقافياً يهـدف هـدم صـرحنا الثقـافي والاجتمـاعي - ج
  .يتشكل حسب أهوائهم وضلالاiم

ووقــــود هـــذه النهضـــة متــــوفر في  .وإنمـــا بنهضـــة قعســــاء نســـتطيع أن نصـــد هــــذه الغـــزوات المـــدمرة
  !فهلاّ تزودنا به وبكل وجودنا دون ترددٍ وتقاعس ،عاشوراء الحسين 

وتسـنّموا zـا ذروة السـلطة  ،إنّ الغرب ومَن يتبعـه مـن الشـعوب المستضـعفة امتلكـوا ناحيـة التقنيـة
وهـم  ،وقد محقوا بأيديهم ما ورثوه مـن آبـائهم مـن القـيم المثلـى ،ولكنهم فقراء جداً في القيم ؛العالمية

  .القدرة التقنية الهائلة لا تضبطها شبكة القيم المهزوزة لأنّ  ؛أحوج ما يكون إليها
 ،ومجـد التضـحية ،وتـراث الجهـاد ،وبمـا أكرمنـا ربنـا سـبحانه مـن هـدى الرسـالات ،ونحن بحمد االله

فـــإذا  ،واقتحـــام كـــلّ الأبـــواب المفتوحـــة ،إننــا بحمـــد االله ســـبحانه قـــادرون علـــى إمتطـــاء حصــان العولمـــة
والانفتــــاح الاقتصــــادي وغيرهــــا تصــــبح بــــاذن االله ســــبحانه سُــــبُلاً بشــــبكة الاتصــــالات والفضــــائيات 

  .ووسائلاً للهداية ،للإصلاح
  ؟ولكن كيف نقوم بذلك

ــت الصــراعات :أولاً  ــتي هــي منب  ،لا بــدّ أن نرتفــع مــن أرض الحساســيات والحميــات والــذاتيات ال
  .وبأريحية الإحسان ،وبقيمية التقوى ،ونرتفع إلى سماء الوحدة بعلمية العقل

  والشيطان هو ،إننّا نخسر الكثير الكثير إذا تقوقعنا داخل اطُرنا الخاصة
   



٦٩ 

  .الذي يخوفنا من الخروج منها إلى رحاب الاعتصام بحبل االله اzيد
إنَّ الأنانيــة وميراثهــا النكــد المتمثــل في الحساســية هــي مطيــة الشــيطان الــتي تثــير فينــا دفــائن الحقــد 

ألا فلننبـذها إلى غـير  .الفواحش الباطنة حتىّ تشل حركتنا الحضـاريةوالحسد والطمع وسائر  ،والحمية
  .كيف نتغلب على وساوس الشيطان  ولنتعلم من يوم عاشوراء الحسين  ،رجعة

وسـبباً  ،ولكـي نجعلهـا وسـيلة النهـوض الحضـاري ،لكي ننتفع أكثـر فـأكثر بـذكرى عاشـوراء :ثانياً 
بـدورهم ) حفظهـم االله سـبحانه وتعـالى(يقوم علماؤنا والخطباء  لا بدّ أن ،إلى التحدي ضد التخلف

ومـن فـوران العاطفـة إلى حكمـة العقـل المشـبوبة بثـورة  ،في تحويل ,ضـة الطـف مـن الـتراث إلى العصـر
وهكـــذا يمكـــنهم  .وعلـــى اســـتخلاص الـــرؤى منهـــا ،وعلـــيهم التركيـــز علـــى مشـــاكل العصـــر ،العاطفـــة

  .فل بالمكرماتالاعتبار أكثر فأكثر بتراثنا الحا
 ،وحيــث يهــرع أبناؤنـا ومــن مختلـف الأعمــار إلى محافــل الـذكر ومجــالس العــزاء ،وفي أيــام محـرم :ثالثـاً 

 ؛وتلتهـب نفوسـهم بـالعواطف النقيـة ،وأصـحابه تثار عنـدهم أسـئلة شـتى حـول الإمـام الحسـين 
وهكـذا يكــون   .تقـوى في أنفســهموتكـريس روح الإيمــان وال ،فتكـون مناسـبة ممتــازة لتنميـة القــيم فـيهم

  .كل واحد منّا مسؤولاً عن زرع شتائل المعرفة في الشبيبة
فـلا  ،إنّ الامُّهات اليوم مسـؤولات أكثـر مـن أي يـوم مضـى عـن أولادهـنَّ وبالـذات صـغار السـن

 ،وكـذلك الآبـاء مسـؤولون أيضــاً  .بـد أن يفصّـلن لهـم الحـديث عــن كـربلاء الحسـين ودروسـها الإيمانيــة
  وخصوصاً عن 

   



٧٠ 

ويستخلصـوا دروس النهضـة  ،وهكذا الناس جميعاً عليهم أن يتواصوا بيـنهم .أولادهم الأكبر سناً 
  .الحسينيّة الشامخة لبعضهم البعض

لعلّنــا  ؛وأبــاً رحيمــاً  ،وهاديــاً عظيمــاً  ،فلنجعلــه معلمــاً كبــيراً  ،إمامنــا جميعــاً  إنّ الإمــام الحســين 
 .ي بمصباحه إنشاء االله تعالىننجو بسفينته و,تد

    



٧١ 

  الفصل الثاني 
  على نهج الإمام الحسين 

   



٧٢ 

   



٧٣ 

  آية العقل والعاطفة الإمام الحسين 
 ،وتجسّد العظمـة في الفكـر والبصـائر ،الأحاديث النبوية الشريفة كلها هي غاية في الأدب الإلهي

ــــد وبــــين هــــذا وذاك ثمــــة أحاد .والأخــــلاق والإيمــــان يــــث قدســــية صــــدرت عــــن رســــول الإســــلام محمّ
ليصــل بمســتواه وبصــيرته إلى العمــق الإيمــاني  ؛تــدفع المهــتم zــا إلى الــتمعن والتعمــق أكثــر فــأكثر 

  .للمؤمنين المطلوب الذي كان ينشده هذا النبي القدوة 
مصـــباح هـــدى  « بـــأن الحســـين  ومـــن جملـــة تلكـــم الأحاديـــث قـــول الرســـول المصـــطفى 

في إشــارة إلى عظمــة  ،وقــد وصــف هــذا الحــديث بأنــّه مكتــوب علــى يمــين العــرش .)١(»وســفينة نجــاة 
   .وقدسية هذا الحديث المبارك

ولكــي نكـــون بمســـتوى المســـؤولية الدينيـــة والحضـــارية لا بــدّ لنـــا مـــن التـــدبر والإحاطـــة بأبعـــاد هـــذا 
 ،وأهـل بيتـه الطيبـين الطـاهرين  فهو وغيره ممـّا فـاض علـى لسـان سـيد المرسـلين  ؛الحديث

  ليس من نوع الكلام أو القصص الصادرة عن غيرهم من البشر حتىّ يكون 
____________________  

  .١ح  ،١٨٤/  ٩١بحار الأنوار ) ١(
   



٧٤ 

   .أو أ,ا من نوع الكلام الذي ما أن يسمع حتىّ ينسى ،بوسعنا أن نمر عليها مرور الكرام
بكلامهم الشريف يعكس مدى اهتمامنـا وتعظيمنـا  - بما في وسعنا - فتدبرّنا وتعمّقنا وإحاطتنا

مـــن قبـــل االله ســـبحانه  - نحـــن المســـلمين - الاهتمـــام والتعظـــيم المفروضـــان علينـــا ؛لمكـــانتهم الســـامية
مامنـــا zــــذه الأحاديــــث الفـــذة إنمّــــا هــــي بمثابـــة المؤشــــر العملــــي علــــى مــــع أنّ اهت .وتعـــالى أولاً وآخــــراً 
 ،لإنقاذنـــا مـــن بـــراثن الـــدنيا وغرورهـــا فالروايـــات صـــدرت عـــن أهـــل البيـــت  ؛اهتمامنـــا بأنفســـنا

  .ولكي تكون منهجاً ودرساً أساسياً مقارناً للقرآن الكريم في حياتنا وكدحنا إلى االله عزّ وجلّ 
ــأن الحســين مصــباح الهــدى الرســول  مــاذا يعــني قــول ومــاذا يعــني أن  ؟ومــاذا تعــني الهدايــة ؟ب

ومـا  ؟ومـا هـو دور المصـباح في حيـاة الإنسـان ؟ومـا هـو المصـباح ؟مصـباحاً  يكـون أبـو عبـد االله 
  وكيــف يكـــون الحســـين ؟ثم مــا هـــي ســفينة النجـــاة ؟هــي مســـؤولية الإنســان تجـــاه هــذا المصـــباح

  ؟وماذا يتوجّب علينا ان نعمل تجاه هذه السفينة ؟سفينة النجاة
ولا أدّعـي أبـداً بـأن بوسـع أحـد  ،إنني في هذا المقام لم أطرح الأسئلة أعـلاه كبـذخ فكـري أو أدبي

إنمّـا الغـرض مـن كـل ذلـك  ،من الناس الإجابة الوافية على هذه الأسئلة باستثناء من أنعم االله عليهم
إضـافة  ،ودوره الربـاني العظـيم إلفات نظر المؤمنين إلى ضرورة التعمق في حقيقـة الإمـام الحسـين 

   .وقضيته السرمدية إلى ضرورة وعي مسؤولياتنا تجاه سيد الشهداء وأبي الأحرار 
  فالإجابة ليست معقدة بقدر 

   



٧٥ 

هذا الإطار يهمّنا النهوض بمسـتوياتنا حـتىّ نتوصّـل إلى الحقـائق النورانيـة ونحن في  ،ما هي عميقة
  .لهذا الحديث النبوي الشريف الذي بين أيدينا

ولا غــنى لأحــدهما  ،ومـن هنــا تنبغــي الإشــارة إلى حقيقـة أنّ الإنســان يتركــب مــن بعـدين أساســيين
   .عد الفكر والعقل والبصيرةوالثاني هو ب ،البعد الأول هو البعد العاطفي ؛عن الآخر مطلقاً 

حيـث لا يعقـل  ؛والبعد الأول يحتـل موقعـاً مـن الإنسـان أشـبه مـا يكـون بموقـع الوقـود مـن السـيارة
وبمعــنى آخــر تكــون الســيارة غــير ذات  .مطلقــاً أيــة حركــة لهــذا المصــنوع البشــري دون امتلاكــه للطاقــة

ســـيارة ذات تكنولوجيـــا عاليـــة أو بغـــض النظـــر عـــن كـــون هـــذه ال ،قيمـــة فيمـــا لـــو افتقـــرت إلى الوقـــود
  .هابطة

وبطبيعــة الحــال فــإنّ الجــواب  ؟هــل الوقــود بمفــرده كافيــاً لحركــة الســيارة :ولكــن الســؤال الــراهن هــو
وهــذه  ،علــى اعتبــار أن ثمــة أبعــاد اخُــرى لهــا الــدور الكبــير في حركــة هــذه الســيارة ،سـيأتي منفيــاً تجاهــه

  .واخُرى في الأجهزة الأساسية المتعددة ،العجلات واخُرى في ،الأبعاد تتمثل تارة في المحرك
ولا ســيما الأفــراد  ،وهــذه الحقيقــة تنطبــق تمــام الانطبــاق علــى حقيقــة الوجــود وشخصــية الإنســان

 ؛فمن الصعب جداً تصور الحركة والحيوية في الإنسان الذي تنعدم فيـه العواطـف .الأحياء قوةً وفعلاً 
   .والفعل وردّ الفعل ،تمثل الدافع للحركة والنشاطنظراً إلى أنَّ العاطفة في الإنسان 

فمن تنعدم فيه الشهوة والإحساس بالجوع والألم وتلمس الراحة فهـو لا يعـدو عـن كونـه موجـوداً 
فـالأب يكـون أبـاً حقيقيـاً حينمـا  ؛إذ إنّ مجمل هذه الأحاسيس وغيرها تعني وجـود الإنسـان ؛جامداً 

  لأنهّ يقدّر مسؤوليته تجاه عائلته من  ؛أمين ما يشتهونيرى الجوع يعضّ أولاده فيسارع إلى ت
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ـــأثيره مـــن جهـــة ثانيـــة ،جهـــة ـــوفر الأمـــن  ؛ويعـــرف معـــنى الجـــوع وت فهـــو يعمـــل المســـتحيل لكـــي ي
والـداعي  ،وكذلك الأم التي تترك نومتها الهنيئة لتقوم بإرضاع طفلها الذي قرصـه الجـوع .المعيشي لهم

لأنّ هــذه الأم تعــرف أســباب ودوافــع البكــاء  ؛في ذلــك بــالطبع العاطفــة والحنــان اللــذان تحملهمــا لــه
  .وتعرف في الوقت ذاته الألم الذي يعتصر قلب هذا الطفل جراّء إحساسه بالجوع ،لدى رضيعها

وم أهـم ركـن في وهـي الـدافع الـذي علـى أساسـه يقـ ،إذاً فالعاطفة في المثالين المذكورين هي المحـرك
ومــن دون العقــل ســتفقد العاطفـــة  ،ثمّ هنــاك الجانــب العقلـــي في حركــة النــاس .بنــاء العائلــة المتفاعلــة

  .مصداقيتها
هـــو الـــذي يـــوفّر للأمـــة  ومـــا يهمنـــا في هـــذا الجانـــب هـــو التأكيـــد علـــى أنّ الإمـــام الحســـين 

كمــا أصــبح للمســلمين   فالحســين  ؛يــةالإســلاميّة حاجتهــا العقليــة كمــا وفــّر لهــا حاجتهــا العاطف
ـــ  ؛بمثابــة نقطــة الرجــاء والعاطفــة بــنصّ الرســول المصــطفى  ــتي ) ســفينة النجــاة(حيــث وصــفه ب ال

فهــو أيضــاً بشــعاراته ومنجزاتــه الدينيــة  ،تــؤدي دور المنقــذ أثنــاء وبعــد الأمــواج والعواصــف والــدوّامات
  .نسبة للمؤمنين الذين تعترض طريقهم الانحرافات الفكرية والسياسيةبال) مصباح الهدى(أصبح 

لا تـــــزال تتـــــدفأ بحـــــرارة الثـــــورة  إنّ الامُّـــــة الإســـــلاميّة ومنـــــذ استشـــــهاد أبي عبـــــد االله الحســـــين 
لأنّ  ؛عبمعنى أنه قـد قتُـل لكـي يـوفّر في الامُّـة المسـلمة الـدمو  ،قتيل العبرات فالحسين  ؛الحسينيّة

  الإنسان المسلم حينما تدمع عينه ويخشع قلبه سيكون قابلاً لاستلهام المعاني الحية لتعاليم
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 ،وسيكون مثله مثـل الأرض القابلـة لامتصـاص غيـث السـماء حيـث iتـز وتربـو ،الدين الحضارية
  .دون الأرض الصلدة التي لا تستجيب لنداء المطر ورسالته الداعية إلى الإنبات

وتجــد اســتجابة طيبــة  ،يبكــي المــرء ويخشــع قلبــه تأخــذ الآيــات القرآنيــة الكريمــة موقعهــا منــه فعنــدما
ولكـن الإنسـان الأبلـه أو المسـتهزئ الـذي لا تربطـه  .لديه من أجل الاعتقاد والتمسـك zـا وتطبيقهـا

ــــــاً لهــــــا ــــــن ينتفــــــع zــــــا مهمــــــا كــــــان تالي ــــــات الســــــماوية ل ــــــة عاطفــــــة بالآي وقــــــد ســــــئل رســــــول االله  .أي
   ؟أين االله :

  .)١(»عند المنكسرة قلوبهم  « :فقال
لــــذلك فإننــــا نــــرى ونشــــهد علــــى أنّ المقــــيم للشــــعائر الحســــينيّة يتحــــوّل إلى إنســــان نزيــــه وطــــاهر 

فهــو  ؛وقلبــه الــذي خشــع قــد غســلاه وطهــراه مــن ذنوبــه ،نظــراً إلى أنّ دموعــه الــتي ذرفهــا ؛ونظيــف
  .مغسول بالعاطفة والحماس

حيـث يعـود المقـيم للشـعائر الحسـينيّة إلى قاعـدة محاسـبة الـذات  ؛في ذلـك يبـدو واضـحاً  والمسلك
فهـــو علـــى يقـــين مـــن العظمـــة اللامتناهيـــة الـــتي يتمتـــع zـــا ســـيده ومـــولاه  ؛بصـــورة إراديـــة أو لا إراديـــة

وهو يعرف من خلال التأريخ مـا قـام بـه هـذا السـيد العظـيم مـن  ،)عليهما السلام(الحسين بن علي 
فتراه يعود إلى ذاتـه ويؤنبهـا إزاء التقصـير في ارتكـاب  ؛ية وشجاعة لا نظير لهما على مرّ الزمانتضح
   .والا,زام تجاه المصاعب والعقبات ،الذنوب

ولا شــك أن التوبــة العمليــة هــذه مــع مــا يزامنهــا مــن اعتقــاد راســخ بولايــة الحســين وأهــل البيــت 
  .سبحانه وتعالىتوبة حقيقية مقبولة لدى االله  

____________________  
  .١٥٧/  ٧٠بحار الأنوار ) ١(
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 ،حيــث تحركــه وتدفعــه ؛إذاً فالعاطفــة الصــادقة علــى جانــب كبــير جــداً مــن الأهميــة في حيــاة المــرء
ــق أمامــه أهــدافاً وغايــات ســامية علــى اعتبــار أنّ حيــاة الإنســان لا تســمّى حيــاةً مــا لم يســعى  ؛وتخل

  .شيء فيهاالإنسان إلى تحقيق 
حيـث لم يغـادروا الحيـاة مـا لم يطمئنــوا إلى أن  ؛وصـلوا إلى هـذه الحقيقـة وأصـحاب الحسـين 

التـــاريخ ســـيكتب منجـــزاiم بحـــروف مـــن نـــور في قلـــوب المـــؤمنين المصـــريّن علـــى الثـــأر لـــدين االله مـــن 
  .الظالمين والجبابرة

والهـدى هـو الـذي يهـدي الإنسـان  ،وروهنا يجب أن نلتفـت إلى أن المصـباح هـو الـذي يشـع بـالن
فـنحن  ،مـن هـذه الناحيـة وإننـا كامُّـة مسـلمة بعيـدون عـن الإمـام الحسـين  .إلى الطريق المستقيم

  .في عواطفه ومأساته فقط مع بالغ الأسف نعيش مع سيد الشهداء 
وأصحابه اسـتمهلوا الأعـداء   إنّ تاريخ كربلاء ينقل لنا بأن الإمام الحسين :وللتوضيح أقول
حيـث  ؛ولم يكن طلـب الفرصـة هـذا ناتجـاً عـن خـوف مـن المـوت أو الاستشـهاد ،سواد ليلة عاشوراء

   .إنّ هذا الركب الشجاع لم يقدم إلى أرض كربلاء إلاّ وكان عارفاً بما سيؤول إليه مصيره مسبقاً 
نفسه كان قد قال قبيل مغادرتـه المدينـة المنـورة في معـرض رده  والدليل على ذلك أن الإمام 
وتعـــرض نســـائه ونســـاء أصـــحابه للتنكيـــل والتشـــريد مـــن قبـــل الجـــيش  ،علـــى تحـــذير مـــن حـــذّره القتـــل

  .)١(»قد شاء االله أن يراهن سبايا  « :قال  ،الامُوي
____________________  

  .٢٩٧/  ٢القرشي  - حياة الإمام الحسين ) ١(
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فالحســين  ؛لقــد كــان ســبب الطلــب المشــار إليــه الرغبــة في تجديــد العهــد بكتــاب االله تبــارك وتعــالى
وصــدق  ،لــذا نحــن نــرى في حركتــه ومنهجــه قرآنــاً ينطــق بصــدق الحــديث ؛كــان القــرآن النــاطق  

يداً واقعيـاً لتعـاليم القـرآن والـوحي فواقعـة كـربلاء كانـت تجسـ ؛والتفاني في ذات االله ،الأمانة والتضحية
  .المنزل

كلما كان التصاقنا بـالقرآن الكـريم وتعاليمـه شـديداً كلمـا كـان اقترابنـا   ،ومن جانبنا نحن المسلمين
فالطرفـــان يعـــبران عـــن إرادة إلهيـــة تتجلـــى في  ؛والعكـــس هـــو الصـــحيح ،شـــديداً أيضـــاً  للحســـين 

  .وساوس والانحرافاتضرورة إنقاذ الإنسان نفسه من ال
بُّونَ اللَّه ( :يقول ربنا سبحانه وتعالى أي إن كنـتم تـدّعون  ،)٣١/آل عمران( ) قُلْ إِن كُنْتُمْ تحُِ

على اعتبار أن هـذا الحـب لا بـدّ لـه مـن طاعـة  ،) فاَتَّبِعُونيِ  (محبّة االله ومحبة رسوله ومحبة أولياء االله 
   .كي لا يكون حبّاً فارغاً   ؛لتتقرّب به

وبمختلــف مـــا يســتدعي مــن تضــحية وشــجاعة وفــداء هـــو  ،فالإتبّــاع بمختلــف معانيــه ومصــاديقه
  .) يحُْبِبْكُمُ اللّهُ  ( :وإذا ما اقترن الحب بالطاعة الله تكون النتيجة العملية له ،الحب المنشود

وَيَـغْفِـرْ لَكُــمْ  يحُْبـِبْكُمُ اللـّهُ  ( :حيــث يقـول تعـالى ؛فالعاطفـة والعقـل إذا مـا امتزجـا يولـّدان الفـلاح
آل ( ) قـُلْ أطَِيعـُواْ اللـّهَ وَالرَّسُـولَ فـإِن تَـوَلَّـواْ فـَإِنَّ اللَّـهَ لاَ يحُِـبُّ الْكَـافِريِنَ  *ذُنوُبَكُمْ وَاللـّهُ غَفُـورٌ رَّحِـيمٌ 

وهــذه الحقيقــة تمثــل إحــدى مصــاديق الكفــر الــتي قــد يصــاب zــا الإنســان مــن  ،)٣٢ - ٣١/عمــران
  .بين اعتقاده وسلوكه ،صل التفاوت بين قوله وفعلهإذ يح ؛حيث لا يشعر
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حيـث  ؛حديث يحتـل أعظـم درجـات الأهميـة وقد جاء عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق 
كمــا يتضــمّن ضــرورة مـا ينبغــي أن يكــون عليــه شــيعتهم   ،يتضـمّن بيــان موقــع أئمــة أهـل البيــت 

إنّ االله تبــــارك وتعــــالى أوجــــب علــــيكم حبّنــــا  « :حيــــث يقــــول  ؛بــــل وجميــــع المســــلمين ،ومــــواليهم
وأداء الأمانة  ،فإنّ من شأننا الورع والاجتهاد ؛ألا فمن كان منّا فليقتدِ بنا .وفرض عليكم طاعتنا ،وموالاتنا

   .»نّا ومن لم يقتدِ بنا فليس م .والعفو عن المسيء ،وإقراء الضيف ،وصلة الرحم ،إلى البرِّ والفاجر
  .)١(»فإنَّ أئمتكم ليسوا بسفهاء  ؛لا تسفّهوا « :وقال 

 ،وأن يبــذل كــل وســعه ،فالإنســان لكــي يصــل الجنــة عليــه أن يعــفّ نفســه عــن ارتكــاب المعاصــي
 ؛ويجــدّ ويجتهــد في طريــق أداء الواجبــات الشــرعية الــذي هــو في واقــع الأمــر المســؤول أولاً وآخــراً عنهــا

وإنمّـا يحبـون المـؤمن الـذي يبـذل جهـده  ،لا يحبون الشخص الكسول الجامـد ت فأئمة أهل البي
  .أو يستنفذ طاقته في إطار الطاعة ،تماماً 

منهــا وجــه تحمــل المســؤوليات الســماوية انطلاقــاً مــن مفهــوم  ؛أمّــا أداء الأمانــة فهــو أمــر ذو وجــوه
ـــة القائلـــة ـــا انَِّـــا عَرَضْـــنَا  ( :الآيـــة القرآني ـــأبََـينَْ أنَ يحَْمِلْنـَهَ ـــالِ فَ ـــمَاوَاتِ وَالأرض وَالجْبَِ ـــى السَّ الأمانـــة عَلَ

هَــــا وَحمَلََهَـــــا الإنســــان ومنهـــــا نبــــذ الخيانــــة الـــــذي يعكــــس الصـــــورة  ،)٧٢/الأحــــزاب( ) وَأَشْــــفَقْنَ مِنـْ
رiم رغم ما يبذله حزب الشيطان من مساع حثيثـة لتشـويه صـو  ،ولشيعتهم الصحيحة للأئمة 

   .بين الناس
   وكان الامام السجاد 

____________________  
   .١١٥/  ٧٢بحار الأنوار ) ١(

   



٨١ 

فوالّذي بعث محمداً بالحق نبياً لو أنَّ قاتل أبي الحسـين  ؛عليكم بأداء الأمانة « :يقول zذا الصدد
  .)١(»ائتمنني على السيف الذي قتله به لأدّيته إليه  بن علي 

وكثــرة الحـــج  ،لا تنظــروا إلــى كثـــرة صــلاتهم وصــومهم « :قــد قــال مـــن قبــل وكــان رســول االله 
فالمطلوب والأهم من  .)٢(»ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة  ،وطنطنتهم بالليل ،والمعروف

وهـذا لعمـري خلاصـة وجـذوة  ،الوجهة الشرعية تطبيق المعتقـدات دون الاكتفـاء بالناحيـة النظريـة لهـا
  .الرسالات السماوية

ثمّ إنّ االله ســـبحانه وتعـــالى وبعـــد أن وضّـــح الخارطـــة الإيمانيـــة الـــتي ينبغـــي للإنســـان المســـلم الســـير 
ــــهَ اصْــــطفََى ءَ  ( :قــــال ،وفقهــــا ــــى الْعَــــالَمِينَ إِنَّ اللّ آل ( ) ادَمَ وَنوُحــــاً وءَالَ إبــــراهيم وءَالَ عِمْــــراَنَ عَلَ
وهو بذلك يدفع المؤمنين إلى التطلع عبر إيما,م العملي نحو أن يكونـوا مـن المصـطفين  ،)٣٣/عمران
فالأصــطفاء أمــر يعــمّ جميــع المــؤمنين ممــّن يــدفعهم الإيمــان الجــاد إلى التطــور والــوعي الأكثــر  ؛الأخيــار

  .والأوسع لحقيقة الوجود ومصيره
إنــه علــى الـــرغم مــن عمــق العلاقـــة  :والســؤال الأكثــر جديــة الـــذي أودّ طرحــه في هــذا المقـــام هــو

فإننـــا نـــرى تفاوتـــاً واضـــحاً بـــين مســـتوى العلاقـــة  ،العاطفيـــة الـــتي تـــربط المـــوالين للإمـــام الحســـين 
   !وأخلاقه العاطفية وبين مقدار الاندماج الفكري والعقلي بقضية كربلاء ورؤى الإمام الحسين 

  علماً بأننا قدّمنا فيما مضى ! ؟فما السبب في ذلك يا ترى
____________________  

  .٣ح ،١١٤/  ٧٢بحار الأنوار ) ١(
  .٣٤٤/  ١ان الحكمة ميز ) ٢(

   



٨٢ 

وقضـيته العادلـة لا تأخـذ مصـداقيتها مـا لم ينضـم  من القول بأنّ العلاقة العاطفية بالحسـين 
  .إليها وعي والتزام فكريان

قــد ولــد في يــوم عاشــوراء وقتُــل  وكــأن الســبط الشــهيد  ،لقــد تركنــا الإطــار الفكــري للقضــية
من الإمـام الحسـين سـوى أحـداث كـربلاء رغـم  - و لا نتطلع لأن نعرفأ - وها نحن لا نعرف .فيه

بــــدءاً بمولــــده  ،تحمــــل في طياiــــا العظمــــة برمتهــــا في حــــين أن حيــــاة الإمــــام الحســــين  ،عظمتهــــا
   .ثمّ امتداداً لمعطيات هذا المولد المبارك ،الشريف في الصدر الأول للإسلام

فضــلاً عــن  ،رسـائل وخطــب ســيد الشــهداء اللاهبـة إلى معاويــةإننّـا لا نكلــّف أنفســنا البحــث في 
 ،المفصّلة فيما يخص حيـاة العلمـاء وصـفاiم وإننا نتغافل عن مطالعة رسائله  ،عدم تدبرّنا فيها

ــتي نقرؤهــا فهــل  .لنــا تعظيمــاً وعرفانــاً بجميــل الحســين  ؛بــل ولا نســعى إلى التــدبر في الزيــارات ال
ولمـــاذا هـــذا التوقيـــت الخـــاص  ؟ولمـــاذا هـــذا التعـــدد فيهـــا ؟الواحـــد منـــا فيمـــا تعنيـــه هـــذه الزيـــاراتفكّـــر 

  ؟لأنواعها وأقسامها
ــأمس الحاجــة إلى أجهــزة تبليغيــة متطــورة وفاعلــة zــذا الشــأن نــرى  وإننــا في الوقــت الــذي نكــون ب

ا قــد صــدرت عمــن هــم مــع العلــم أ,ــ ،الكثــير مــن الخطبــاء عــديمي الاهتمــام بمــا تعنيــه هــذه الزيــارات
  .الأمر الذي يحول دون الانتفاع zذه الزيارات أدنى نفع ؛معصومون عن الخطأ

والــتي منهـا هــذه  ،وإنـني إذ أقـرأ الزيــارة المعروفـة بزيــارة عاشـوراء كثــيراً مـا تسـتوقفني عباراiــا النورانيـة
فـالأرواح  .»وأناخـت برحلـك  ،السلام عليك يا أبا عبد االله وعلـى الأرواح التـي حلـّت بفنائـك « :العبارة

  التي حلّت 
   



٨٣ 

أرواح المخلصــين الــذين  ؛والعلمــاء والصـدّيقين ،هــي أرواح الأنبيـاء والشــهداء بفنـاء الحســين 
  .يهمهم خدمة الدين وإعلاء كلمته

يــاة يخصــص الإنســان فيهــا جهــوده وطاقاتــه لكــي يكــون مــع فــأنعِم وأكــرمِ بلحظــة أو ســاعة أو ح
الإمـــام الـــذي علـــى أســـاس جهـــاده قامـــت قائمـــة الـــدين بعـــد عواصـــف وســـيول  ؛هـــذا الإمـــام العظـــيم

بل وأكثر من ذلـك كلـه هـو اسـتمرار معطيـات الثـورة الحسـينيّة بالنسـبة  ،التحريف والكبت والطغيان
  .وتللمصممين على إنقاذ شعوzم من عبودية الطاغ
الســلام عليــك يــا أبــا عبــد االله وعلــى الأرواح التــي  « :ونحــن بــدورنا نســلّم علــى تلــك الأرواح ونقــول

وعلى علي  ،السلام على الحسين ؛ولا جعله االله آخر العهد منّا لزيارتكم ،وأناخت برحلك ،حلّت بفنائك
  .»كاته وعلى أصحاب الحسين جميعاً ورحمة االله وبر  ،وعلى أولاد الحسين ،بن الحسين

   



٨٤ 

  ضمانة الهدى والفلاح الإمام الحسين 
 ،وعنـده ابُـيُّ بـن كعـب دخلـت علـى رسـول االله  « :عن الحسين بـن علـي عليهمـا السـلام قـال

وكيف يكون  :قال له ابُيّ  .يا زين السماوات والأرض ،مرحباً بك يا أبا عبد االله :فقال لي رسول االله 
والذي بعثني بـالحق نبيـاً إنّ الحسـين بـن  ،يا ابُيّ  :فقال! ؟يا رسول االله زين السماوات والأرض أحدٌ غيرك

  .)١(»وسفينة نجاة  ،وإنه لمكتوب عن يمين عرش االله مصباح هدى ،علي في السماء أكبر منه في الأرض
  (*) ضمانة الهدى والفلاح الإمام الحسين 

 .وســفينة للنجــاة ،كمــا أنبأنــا بــذلك الصــادق الأمــين هــو مصــباح للهــدى  بــا عبــد االله إنّ أ
والفــلاح لكــي  ،الهــدى لكــي يعــرف الطريــق ؛الهــدى والفــلاح :والإنســان بحاجــة في حياتــه إلى أمــرين

  .ويحقق أهدافه وطموحاته ،يصل إلى أهدافه
ــق هــذين الأمــرين والإمــام الحســين  يمثــّل تلــك القــيم  وهــذا يعــني أنــّه  ،يضــمن لنــا تحقي

   .والتي تبصر الإنسان بطريقه في الحياة ،والمبادئ التي نزل zا الوحي
   والحسين 

____________________  
  .١ح ،١٨٤/  ٩١بحار الأنوار ) ١(

   )موقع معهد الإمامين الحسنَين( .قبلهلا يخفى ما في العنوان من تكرار مع ما (*) 
   



٨٥ 

  .والحب الذي له في قلوب المؤمنين يمثّل النجاة في الدنيا والآخرة ،بنهجه وكلماته المضيئة
ففـي بدايـة  ؛وإذا تدبرّنا في آيات الـذكر الحكـيم نـرى أنّ الهـدى والفـلاح همـا ,ايـة وعاقبـة المتقـين

 ،)٢ - ١/البقـرة( ) لِكَ الكِتَابُ لاَرَيْبَ فِيهِ هُـدىً للِمُتَّقِـينَ ذَ  *ألم  ( :سورة البقرة نقرأ قوله تعالى
فْلِحُونَ  ( :حتىّ تصل إلى قوله

ُ
مْ وَاوُلئك هُمُ الم ِِّzَ٥/البقرة( ) اوُلئك عَلَى هُدًى مِنْ ر(.   

مــن خــلال كلماتــه  والــذي يــدلنا علــى هــذا الهــدى هــو الإمــام الحســين  ،فالهــدى هــو القــرآن
 ؛القــرآن النــاطق بمــا قــام بــه مــن حركــة و,ضــة فقــد كــان  ؛ومــن خــلال تجســيده للقــرآن ،وأفكــاره

أي تفســــيراً وتــــأويلاً صــــحيحاً للقــــرآن الــــذي أمرنــــا بمقارعــــة الطغــــاة  ،ولــــذلك كــــان مصــــباحاً للهــــدى
  .وأن لا نشرك باالله احداً  ،والظالمين

 ،فالبشـرية معرّضـة لأن تبتلعهـا أمـواج الفـتن ؛هو في نفس الوقت سفينة نجـاة ثمّ إنّ الحسين 
وعليهــا اذا مــا أرادت الــتخلص مــن هــذه الفــتن والأخطــار أن تتمسّــك بــنهج أبي  ،وiــددها الأخطــار
  .عبد االله الحسين 

  رسالة الأنبياء ؛العودة إلى حقيقة الدين
وأعظـم مسـؤولياiم أ,ـم كـانوا يحـاولون إعـادة النـاس إلى  ،ولقد كان من أهم مهام الأنبياء 

لأنّ  ؛ولقــد بعــث االله ســبحانه وتعــالى الأنبيــاء والرســل والأوصــياء الواحــد بعــد الآخــر .حقيقــة الــدين
فهـم يصـلّون ولكـن صـلاiم لا تنهـاهم  ؛الناس كانوا يحاولون أفراغ الدين مـن محتـواه والأخـذ بقشـوره

   ،ولا تدعوهم إلى االله وذكره ،لمنكرعن الفحشاء وا
   



٨٦ 

ومثـل هـذه الصـلاة هـي صـلاة  .وأداء الواجبـات وتـرك المحرمـات ،ولا تدفعهم إلى إطعام المسـكين
لأنــّـه قتـــل أبـــا عبـــد االله  ؛في حـــين أنــّـه قـــد قتـــل الصـــلاة ،عمـــر بـــن ســـعد الـــتي أداهـــا في يـــوم عاشـــوراء

  .الذي كان يمثّل الصلاة وكل الواجبات الشرعية 
ولكـنّ  ،وعلى سبيل المثال فـإنّ الحـج كـان مـن ضـمن الفـرائض الـتي كانـت موجـودة قبـل الإسـلام

فمشــركو قــريش الــذين كــانوا ســدنة البيــت كــانوا  ؛المشــركين كــانوا قــد افرغــوا هــذه الفريضــة مــن محتواهــا
وإنمّـا علـيهم أن يبــدّلوها ويرتـدوا ثيابـاً جديـدة يأخــذو,ا  ،يوجبـون علـى الحجـاج أن لا يطوفــوا بثيـاzم

  .من سدنة البيت ليحجّوا zا
ـــأتون للحـــج ولكـــنّ المشـــركين كـــانوا يفرضـــون علـــيهم  ؛وهـــذه هـــي إحـــدى البـــدع فـــالعرب كـــانوا ي

فكانوا يضطرون إلى أن يطوفـوا حـول  ،قد كان البعض فقراء لا يستطيعون شراء تلك الثياب .غرامة
  .راةالكعبة ع

ثم  ،وكـانوا يطوفـون حـول البيـت ،وقد أقام المشركون في بيت االله الحرام ما يقرب من ثلاثمئة صنم
وبـذلك كـانوا  .)١(…إلاّ شـريك هـو لـك  ،لبيـك لا شـريك لـك ،لبيـك اللَّهـمَّ لبيـك :يلبّون فيقولـون

  !ويدّعون التوحيد وهم غارقون في الشرك ،يحرفّون الكلم عن مواضعه
فكــان حجهــم وصــلاiم مكــاء وتصــدية كمــا  ؛لقــد افرغــوه مــن محتــواه ،المشــركين هكــذا كــان ديــن

فالــذي   .)٣٠/الأنفـال( ) وَمَـا كَـانَ صَــلاتَُـهُمْ عِنـدَ الْبـَيْـتِ إِلاَّ مُكَــآءً وَتَصْـدِيةًَ  ( :)عـزّ وجــلّ (يقـول 
  كان يصلّي لم يكن

   



٨٧ 

  .وإنما ليصد الناس عن سبيله ،يصلي الله
ــت وظيفــة الأئمــة  ،ليعيــد إلى الــدين حقيقتــه وجــوهره ولقــد جــاء نبينــا الأعظــم  وهكــذا كان

 لـيرى فـوق منـبر رسـول االله  فقد جـاء الإمـام الحسـين  ؛فقد قاموا zذا الدور أيضاً  ؛
افة إلى أنـّه كـان أحـد الشـعراء بالإضـ ،ويلاعـب القـرود ،ويزني بعمّتـه ،رجلاً يفتخر بأنه يشرب الخمر

  !المعروفين بالغناء والطرب ووصف الخمرة
وهكـذا الحـال بالنسـبة إلى  ،موجـوداً  ومنبر رسـول االله  ،فقد كانت الخلافة موجودة ،وهكذا
واختلافــاً بــين  ،وحميــات وعصــبيات ،ولكننــا عنــدما ننظــر إلى المحتــوى نــراه فســاداً في فســاد .المســجد

  .وبالتالي عودة الجاهليّة بكل قيمها الفاسدة ،وبين العرب والموالي ،القبائل العربية
ولكنـه امتنـع عـن  ،وقد روي في هذا اzال أنّ عبد االله بن عمر قد دعي إلى نصرة الحسين 

ـــبي  ،ذلـــك ـــه أن يتركـــوه منشـــغلاً بالصـــلاة في مســـجد الن ـــداعين ل ـــاً مـــن ال بحجـــة أنّ هـــذا  ؛طالب
  .العمل أكثر ثواباً عند االله

فمــا فائــدة مثــل هــذه  ،والإســلام في خطــر ،والفســاد يعــم ،هــذا في حــين أنّ الامُّــة كانــت تنحــرف
فإن لـم يفعـل فعليـه لعنـة  ؛إذا ظهرت البدعة في امُّتي فليظهر العالم علمه « :يقول الصلاة والنبي 

  .إنّ الصلاة التي تغطّي على تقاعس الإنسان وهزيمته واستسلامه إنمّا هي مكاء وتصدية ؟)١(»االله
  ترى من الذي يجب أن يقوم بمهمة إزالة هذا الانحراف الواسع العميق

____________________  
  .٧٢/  ٢بحار الأنوار ) ١(

   



٨٨ 

ولـــذلك فقــد أصـــبح  ؟الـــذي ادّخــره االله ســـبحانه لمثــل هـــذا اليــوم غــير أبي عبـــد االله الحســين 
وإلاّ  ،لأنــّه هــو الــذي أنقــذ االله بــه البشــرية كلهــا مــن الضــلالة ؛مصــباح الهــدى وســفينة النجــاة 

البشــرية  فلقــد علــّم الحســين  ؛ولانتهــى كمــا انتهــت الأديــان الســابقة ،لكــان الــدين في خــبر كــان
فــإذا رأينــا إنســاناً يصــلّي ولكنــه  ؛وهــو درس لنــا نحــن أيضــاً  ،الــدين هــي المهمــة لا مظــاهره أن حقيقــة

   .إن صلاتك مردودة عليك :فعلينا أن نقول له ،ويخون الأمانة ،يكذب بعد الصلاة
فهـل  ؛وإذا أردنا أن نجرّب مجتمعاً ما فعلينا أن نعرفه من خلال تعامل أفـراده مـع بعضـهم الـبعض

ولقــد جــاء في الحــديث عــن الإمــام الصــادق  ؟أم أّ,ــم يــأكلون أمــوالهم بيــنهم بالباطـل ،نــةيـؤدّون الأما
فلـو تركـه اسـتوحش لـذلك  ،فـإنَّ ذلـك شـيء اعتـاده ؛لا تنظروا إلـى طـول ركـوع الرجـل وسـجوده « :

«)١(.  
فالإيمــــان لــــيس بــــالتظنيّ ولا  ؛جــــاء ليعلّمنــــا أنّ الــــدين والإيمــــان حقيقــــة إنّ الإمــــام الحســــين 

ولم تكـن للإنسـان القـدرة علــى  ،فـإذا لم يوجـد النـور في القلــب ،وإنمّـا هـو مـا وقــّر في القلـب ،بـالتمني
 ؛فإنّ هذه الصلاة مـردودة ،فيؤدي الصلاة وهو يعبد الشيطان وهوى النفس ،,ي النفس عن الهوى

  .حقيقة الدين وهذه هي ،لا يتقبل إلاّ من المتقين) عزّ وجلّ (فاالله 

  حقائق الدين في القرآن
لــَـيْسَ الْـــبرَِّ أنَْ تُـوَلُّـــوا وُجُـــوهَكُمْ قِبَـــلَ  ( :فهـــو يقـــول مـــرة ،ولقـــد أوضـــح لنـــا القـــرآن حقـــائق الـــدين

  فتولية الوجه  .)١٧٧/البقرة( ) الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ 
____________________  

   .١٠٥/  ٢اُصول الكافي ) ١(
   



٨٩ 

والجهــاد في ســبيل  ،والإنفــاق ،والــبر إنمّــا هــو الإيمــان الحقيقــي ،جملــة الامُــور الظاهريــةإنمّــا هــو مــن 
   .االله

ــوْمِ  ( :ثم يقــول مــرة اخُــرى ــهِ وَالْيـَ ــتُمْ سِــقَايةََ الحْــَآجِّ وَعِمَــارةََ الْمَسْــجِدِ الحْــَراَمِ كَمَــنْ ءَامَــنَ باِللّ أَجَعَلْ
فهـل مـن الممكـن أن اُصـبح مؤمنـاً  .)١٩/التوبـة( ) سْتـَوُونَ عِندَ اللـّهِ الاَخِرِ وَجَاهَدَ فيِ سَبِيلِ اللّهِ لايََ 

ــّني لم أنــه نفســي عــن الهــوى ولم أخــف  ،حقيقيــاً بمجــرد أن آتي بالمــاء وأســقي بــه الحجــيج في حــين أن
  ؟ولم أكن مع ديني ضد مصلحتي ،مقام ربي

وَاذكُْـرْ فيِ الْكِتـَابِ  ( :يقـولف ،يبينّ لنا ربنا تبارك وتعالى بعض صفات الأنبياء] مريم[وفي سورة 
أي أنّ الــــدين هــــو الصــــدق في الوعــــد والكــــلام  ،)٥٤/مــــريم( ) إِسمْاعِيــــلَ إِنَّــــهُ كَــــانَ صَــــادِقَ الْوَعْــــدِ 

فــإن نـــدّعي التـــدين  ،)٥٥/مـــريم( ) وكََــانَ يــَـأْمُرُ أهَْلــَـهُ باِلصَّــلاةَِ وَالزَّكَـــاةِ  ( :ثم يقـــول تعـــالى ،والالتــزام
  .ولا نأمرهم بالصلاة فإنّ هذا ليس من الدين في شيء ،دناولكن لا ,تم بأولا

ــــاً  ( :ثم يقــــول تعــــالى بشــــأن إدريــــس  يقاً نَّبِيّ ــــابِ إبــــراهيم إِنَّــــهُ كَــــانَ صِــــدِّ  ) وَاذكُْــــرْ فيِ الْكِتَ
وهـذا هـو معـنى  ،فقد كانت من صفات هـذا النـبي العظـيم أنـّه كـان صـادقاً في كـلِّ حـقٍّ  ،)٤١/مريم(

   .الإيمان
إِذَا  ( :الصفة الـتي يشـير إليهـا تعـالى في قولـه ومن الصفات التي اشترك فيها جميع الأنبياء 
لَى عَلَيْهِمْ ءَاياَتُ الرَّحمَْنِ خَرُّوا سُـجَّداً وَبكُِيـّا فالحقـائق الإلهيـة كانـت تعـني بالنسـبة  ،)٥٨/مـريم( ) تُـتـْ

  .ولذلك فإّ,م كانوا يسلّمون للأمر الإلهي دون مناقشة ؛وع والإخباتاليهم الخضوع والخش
فَخَلـَفَ  ( :قـائلاً  إلى الانحـراف الـذي ظهـر بعـد الأنبيـاء ) عزّ وجلّ (وبعد ذلك يشير ربنا 

   ،)٥٩/مريم( ) مِن بَـعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةََ 
   



٩٠ 

ولكــن لــيس  ،فالإضــاعة تعــني أ,ــم كــانوا يصــلّون ؛كهــاومــن المعلــوم أنّ إضــاعة الصــلاة لــيس كتر 
  .لأّ,م كانوا يتبعون شهواiم لا أحكام دينهم ؛تلك الصلاة التي يريدها االله تعالى

  فرصة إصلاح النفس
إننّا الآن نريد أن نركب سفينة النجـاة ونـدخل في أمـان االله تعـالى تحـت رايـة أبي عبـد االله الحسـين 

وإذا مــا دخلنــا في محــرّم ثم خرجنــا منــه كمــا دخلنــا فقــد  .لــذا فعلينــا أن نصــلح واقعنــا الفاســد ؛
فعلينــا أن ,يــئ أنفســنا للانتفــاع مــن هــذا الموســم الشــريف  ؛ضــيّعنا فرصــة إصــلاح نفوســنا وأوضــاعنا

   .وخصوصاً فيما يتعلق بعلاقتنا مع بعضنا البعض
أو ســوء ظــن تجــاه أخيـــه  ،حقــداً وضــغينة - ح االلهلا سمـــ - فــإذا كــان الواحــد منــا يحمــل في قلبــه

أفضــل  - مــثلاً  - ولا تكــن تعزيتنــا في هــذا الشــهر مــن أجــل ان يكــون موكبنــا .المــؤمن فعليــه أن يزيلــه
فمثـل هـذا التفكـير إنمّـا هـو مـن  ؛أو حسـينيتنا أفضـل مـن الحسـينيّات الاُخـرى ،من مواكـب الآخـرين

   .الحميات والعصبيات الجاهليّة
وأن لا يكون هـدفنا رضـا النـاس  ،هم هو العمل الذي يكون فيه مرضاة االله سبحانه وتعالىإنّ الم
هــــي رايــــة  لأنّ رايــــة الحســــين  ؛ثمّ إنّ مجالســــنا يجــــب أن تكــــون مركــــزاً للوحــــدة والــــتلاحم .فقــــط
نــا نمتلـــك فــإذا مــا تفرقنــا فــإنّ الآخــرين سيستشــكلون علينــا بأن ،لا رايــة الفرقــة والاخــتلاف ،الوحــدة

  .ولكننا مع ذلك متفرقون عن بعضنا ،إماماً واحداً 
وَاعْتَصِـــمُوا بحَِبْـــلِ اللّـــهِ  ( :فـــإن الوحـــدة هـــي حقيقـــة الـــدين كمـــا قـــال االله تعـــالى ؛فلنوحـــد أنفســـنا
يعاً وَلاَ تَـفَرَّقُوا    ،والنبي محمّد  ،وحبل االله هو القرآن الكريم ،)١٠٣/آل عمران( ) جمَِ

   



٩١ 

   .والأئمة المعصومون 
إنـّي سـلم  « :ونقـول فعنـدما نقـف أمـام أبي عبـد االله  ،ولنصلح أنفسنا ولا نخـدعها بالمظـاهر

 ،فــإن هــذا يقتضــي أن نحــب كــلَّ مــن أحــب الحســين  ،)١(»وحــربٌ لمــن حــاربكم  ،لمــن ســالمكم
  .ونروح ضحية التنافس المقيت ،ونكُنَّ له العداوة والضغينةلا أن نختلف معه  ،ونوالي كلَّ مَن والاه
وفي هــــذه الحالــــة ســــنركب ســــفينة  ،ولــــنكن صــــادقين مــــع أمامنــــا الحســــين  ،فلنطهّــــر أنفســــنا

 .وسبباً لنجاتنا من المشاكل والمآسي في الدنيا ،شفيعنا في الآخرة وسيكون الحسين  ،النجاة
    



٩٢ 

  ومنهج البراءة من المشركين الإمام الحسين 
وجاهـدوا الكفّـار  ،لقد دافع المسلمون في الجزيرة العربية عن الوحي في العصـر الأوّل أفضـل دفـاع

وحينئـذ  ،ورفرفت على ربوعها راية التوحيـد ،فعمّ الإسلام الجزيرة ،دون هوادة حتىّ نصرهم االله تعالى
ــبراءة ) عــزّ وجــلّ (أنــزل الخــالق  ــتح باســم االله ســورة ال الــتي هــي الســورة الوحيــدة في القــرآن الــتي لا تفت
  .دلالة على غضب االله وشدة انتقامه ؛الرحمن الرحيم

وأراد إبـلاغ المسـلمين في الموسـم الأكـبر في  ،وعندما نزلت هذه السورة على قلـب الرسـول 
وإلى أربعة أشـهر يمهـل المشـركين أن يتركـوا الجزيـرة العربيـة ولا يعـودوا إلى  ،الحجِّ بأنه منذ تلك اللحظة

  .حرم الأمن الإلهي
وأخـبره بـأن لا يحمـل هـذه السـورة إلى المشـركين إلاّ هـو أو  على الرسـول  نزل جبرائيل 

فصـدع  ،وحملـه هـذه السـورة أمـير المـؤمنين  وحينئذ دعـا النـبي  .شخص يمثلّه ويكون نفسه
   .zا في الموسم الإمام 

وكانت القبائل العربية المشركة المتوافدة إلى موسم الحج الأكبر متواجـدة في المشـاعر كمـا في مكـة 
  .أعلن البراءة بكلِّ صراحة في ذلك الموسم العظيم ولكن الإمام  ،المكرمة

   



٩٣ 

فــلا بــأس أن  ،والملاحــظ في هــذا اzــال أنّ كــل الطغــاة عــبر التــأريخ يرفضــون الحــديث عــن الــبراءة
ولكــــن إيـّـــاك ان تتحــــدث عــــن  ،والزكــــاة ،والصــــلاة ،وصــــلة الــــرحم ،والوفــــاء ،تتحــــدث عــــن الصــــدق

  .والمنكر ،والانحراف ،والفساد ،والرشوة ،الشرك
ولمــاذا يغفــر االله تعــالى   ؟)لا إلــه إلاّ االله(ثبــات تــرى لمــاذا تبــدأ كلمــة التوحيــد بــالرفض وتنتهــي بالإ

ولمــاذا كانــت معركــة الأنبيــاء  ؟ولمــاذا يعــد الشــرك ظلمــاً عظيمــاً  ؟كــل ذنــب ولكنــه لا يغفــر الشــرك بــه
  ؟ومن دونه أولياء ،عبر التأريخ مع الشرك والمشركين الذين كانوا يتّخذون مع االله آلهة 

 ،لمنزلــــق الأكــــبر للبشــــرية إنمّــــا هــــو منزلــــق أن لا يرفضــــوا االله تعــــالىالســــبب في كــــل ذلــــك هــــو أن ا
ولكـن النـاس يريـدون عـادة  ،فكل شيء يشهد علـى وجـود االله ؛ولكنهم يشركون به في نفس الوقت

  .سواء كانوا حجراً أم بشراً أم مناهج ؛وأن يتّخذوا مخلوقاته أولياء من دونه ،أن يعبدوا مع االله غيره
فـتراه يعبـد  ؛الإنسان يريد أن يعبد االله تعـالى عنـدما تكـون لـه مصـلحة في ذلـكفالمشكلة هي أن 

ـــاً  ،االله حينـــاً  ـــه هـــو هـــذا  .ويخضـــع للطـــاغوت حين فـــالمنزلق الخطـــير الـــذي يوقـــع الشـــيطان الإنســـان في
 ( :ولكـن إذا تعـينّ عليـه أن يطبـّق قولـه سـبحانه ،فلا بأس أن يصـلي مـن الليـل إلى الصـباح ،المنزلق
ـــوَّامِينَ باِلْقِسْـــطِ يــَـآ أيَُّـ  ـــوا كُونــُـوا قَـ  ،ويشـــهد بالقســـط ،أن يقـــوم الله) ١٣٥/ النســـاء( ) هَـــا الَّـــذِينَ ءَامَنُ

   .فحينئذ تبدأ الصعوبة ،ويرفض الانحراف ،ويقاوم الطاغوت ،وينكر المنكر
 ؛فإن هذا السلطان لن يسـكت عنـه ،فالذي يقوم أمام سلطان جائر وينكر عليه فساده وانحرافه

  كانولذلك  
   



٩٤ 

بـــل إنـــه بـــدأ مســـيرة التوحيـــد مـــن  ،لأنــّـه رفـــض الانحـــراف ؛محطّمـــاً للأصـــنام إبـــراهيم الخليـــل 
ـــرفض ـــادة الشـــمس والكواكـــب حـــتىّ قـــال ؛خـــلال ال ـــض عب ـــرَ  ( :رف ـــيَ للَِّـــذِي فَطَ ـــتُ وَجْهِ إِنيِّ وَجَّهْ

ولمـــا  ،الله لمــا كـــان موحـــداً فلـــولا رفضــه لعبـــادة مـــن هـــو دون ا ،)٧٩/ الأنعـــام( ) السَّــماوَاتِ وَالأرض
  .عمد إلى تحطيم الأصنام

  الرفض بداية الإيمان
ـــرفض هـــو بدايـــة الإيمـــان ـــرفض  ولقـــد علّمنـــا أبـــو عبـــد االله الحســـين  ،وهكـــذا فـــإن ال درس ال

كلّمــا مــرت ذكــرى محــرم هــو في أنّ   فالســرّ الــذي جعــل العــالم كلّــه يقــف إجــلالاً لــه  ؛والتوحيــد
   .منهج التوحيد علّمه كيف يرفض الانحراف ولو كلّفه ذلك أن يسفك دمه

ويزيـد رجـل  ... ومعدن الرسـالة ،إناّ أهل بيت النبوة « :أعلن عن ثورته بقوله فالإمام الحسين 
أنـا  :فلـم يقـل .)١(» ... يبـايع مثلـهومثلي لا  ،معلن بالفسق ،قاتل النفس المحّرمة ،شارب الخمر ،فاسق

   .إنّ منهجي يختلف عن منهجه :بل قال ،لا ابُايع يزيد
 ،وترعرع في حضن فاطمـة الزهـراء  ،فمثل أبي عبد االله الحسين الذي رضع من ثدي الإيمان

فمَـن كـان مـع الحسـين  .لا يمكنـه أن يبـايع رجـلاً فاسـقاً كيزيـد وشبَّ تحـت رعايـة أمـير المـؤمنين 
  .وهذا هو الطريق الصحيح ،لا يمكن أن يكون مع يزيد 

حيــث نقــل  ؛مــرة اخُــرى عــن منهجــه التوحيــدي في رســالته إلى العلمــاء ولقــد أعلــن الحســين 
  ناكثاً  ،مستحلاً لحرم االله ،مَن رأى سلطاناً جائراً  « :يقول في هذه الرسالة حديثاً عن رسول االله 

____________________  
  .٣٢٥/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(

   



٩٥ 

ثــمّ لــم يغيــّر عليــه بقــول ولا  ،يعمــل فــي عبــاد االله بــالإثم والعــدوان ،مخالفــاً لســنة رســول االله ،لعهــد االله
ــبرأ  ،)١(»كــان حقيقــاً علــى االله أن يدخلــه مدخلــه   ،فعــل أي إنّ الإنســان الــذي يــداهن الســلاطين ولا يت

   .منهم فإنه سيكون شريكاً في جرائمهم
يسـتهدف مـن هــذه الرسـالة اسـتنهاض همــم العلمـاء ليقومـوا قيامــاً  وقـد كـان الإمـام الحســين 
غُوتَ أنَ يَـعْبــُـدُوهَا وَالَّــذِينَ اجْتـَنَبــُـوا الطَّــا ( :وفي هــذا اzـــال يقــول تعـــالى .واحــداً ضـــد يزيــد الطاغيـــة

 ،)١٧/الزمـر( ) الَّـذِينَ يَسْـتَمِعُونَ الْقَـوْلَ فَـيَتَّبِعـُونَ أَحْسَـنَهُ  *وَأنَاَبوُا إلى اللَّـهِ لهَـُمُ الْبُشْـرَى فَـبَشِّـرْ عِبـَادِ 
اسْتَمْسَــكَ بــِالْعُرْوَةِ فَمَــن يَكْفُــرْ باِلطَّــاغُوتِ وَيـــُؤْمِن باِللــّهِ فَـقَــدِ  ( :)عــزّ وجــلّ (وفي موضــع آخــر يقــول 

يعٌ عَلِيمٌ     .)٢٥٦/البقرة( ) الْوُثْـقَى لااَنفِصَامَ لهَاَ وَاللّهُ سمَِ
فكيــف مــن  ،والــذي لا يكفــر بــه لا يمكــن أن يــؤمن بــاالله ،فــالكفر بالطــاغوت هــو بدايــة الطريــق

   ؟الهدىوإمام  ،إمام الهوى ؛وكيف يقوده إمامان ؟الممكن أن تجتمع على إنسان واحد قيادتان
وهـذا هـو  ،ولذلك فإن الـرفض هـو بدايـة التسـليم والإيمـان ؛إنّ حركة الإنسان لا تتحمل قيادتين

  .فهو لم يترك جانباً من جوانب حياتنا إلاّ وأضاءه بنهضته الكبرى ؛ما فعله الإمام الحسين 
 ؛لى العاقبـة منـذ بدايـة الطريـقوهـي أنـه قـد نظـر إ ،بدأ ,ضته هذه بقضية هامـة إنّ الحسين 

خُــطَّ المــوت علــى ولــد آدم مخــطَّ القــلادة …  « :فقــد أعلــن في أول خروجــه مــن مكــة المكرمــة قــائلاً 
كـأنّي   ،وخيـّر لـي مصـرع أنـا لاقيـه ،ومـا أولهنـي إلـى أسـلافي اشـتياق يعقـوب إلـى يوسـف ،على جيـد الفتـاة

   .»…بين النواويس وكربلاء  ،بأوصالي تقطعّها عسلان الفلوات
____________________  

  .٣٨٢/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(
   



٩٦ 

فــانّي راحــل  ؛فليرحــل معنــا ،موطنّــاً علــى لقــاء االله نفســه ،مَــن كــان فينــا بــاذلاً مُهجتــه « :ثمّ قــال 
  .)١(»مصبحاً إن شاء االله 

وإنمـا أعلـن لهـم أنّ هـذا الطريـق لا بـدّ  ،لنصـر والخـيراتلم يمُنَِّ الناس بالإمـارة وا وهكذا فإنه 
وعنـــدما يتســـلح قــوم zـــذه الفلســـفة وهـــذه الروحيــة العاليـــة فـــإ,م لا يمكـــن أن  .وأن ينتهــي بالشـــهادة
أي اعتبروهـــا بدايـــة  ،وهـــم قـــد بـــدؤوا بالنهايـــة هـــذه ،لأنّ النهايـــة هـــي الشـــهادة ؛يغلبـــوا عـــن ضـــعف

  .الطريق كما فعل الإمام الحسين 
ونســـتقبل شــهر محــرم بمـــا فيــه مــن نفحـــات  ،ونحــن اليــوم نجــدد ذكـــرى أبي عبــد االله الحســين 

   .وبما فيه من مجالس ،وأعين دامعة ،وعواطف جياشة ،وفرص للهداية ،إلهية
 :فـالقرآن الكـريم يقـول ؛علينا أن نستقبله بالكلمة المسؤولة التي تحمّل الناس مسـؤوليتهم الشـرعية

وَأنَ لَّـــــيْسَ  ( :ويقـــــول ،)١١/الرعــــد( ) إِنَّ اللَّــــهَ لا يُـغَيـِّـــــرُ مَــــا بقَِـــــوْمٍ حــــتىّ يُـغَيـِّـــــرُوا مَــــا باِنَفُسِـــــهِمْ  (
   .)٤٠/النجم( ) وَأنََّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُـرَى *لِلإنسان إِلاَّ مَا سَعَى 

الكبــــير ولا فــــرق في ذلــــك بــــين  ،فالكـــل ســــوف يقــــف في ذلــــك اليــــوم الرهيــــب لكـــي يجيــــب ربــــه
 ،فأنـت مسـؤول ،فالجميع سـوف يحملـون معهـم المسـؤولية ؛والغني والفقير ،والعالم والجاهل ،والصغير

  .وكلنا مسؤولون ،وأنا مسؤول
  :منها ،و,ضته نستلهم ثمة أفكار ومن مسيرة الإمام الحسين 

  درس المسؤولية
فهنـاك  ؛في روع الامُّـة وهي الفكـرة الاُولى الـتي زرعهـا الإمـام الحسـين  ،فكرة المسؤولية - ١

   الكثير ممن جاء إلى الإمام الحسين 
____________________  

  .٣٦٧ - ٣٦٦/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(
   



٩٧ 

ولكنـه  ،ل االلهوأوصاه بأن لا يحمل معه عيالـه وأهـل بيتـه إذا كـان متأكـداً مـن أنـه سـيُقتل في سـبي
   .وأنّ كلَّ واحد منّا يجب أن يتحمل قدراً منها ،كان يريد أن يعلّمنا درس المسؤولية  

ذلــك  ،اعتبــاراً مــن حبيــب بــن مظــاهر ؛فقــد حمــل الجميــع هــذه الرســالة في يــوم عاشــوراء ،وفعــلاً 
وهــذه هــي  ،صــغروانتهــاءً بالطفــل الرضـيع علــي الأ ،الرجـل الــذي احــدودب ظهــره بسـبب شــيخوخته

  .فكرة المسؤولية التي يجب أن نبيّنها للناس عبر المنابر واzالس
كــل ذلــك   ،والتشــتت والاخــتلاف ،والفســاد العــريض ،إنّ الأوضــاع المترديــة الــتي نجــدها في امُتنــا
والكُتّــــــاب  ،والخطبــــــاء بألســــــنتهم ،فالعلمــــــاء بعلمهــــــم ؛رهــــــين بالمســــــؤولية الــــــتي لا بــــــدّ أن نتحملهــــــا

فبما أن الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر  .وكلّ حسب قدرته وطاقته ،والتجار بأموالهم ،بأقلامهم
  .فالجميع يجب أن يتحملوا المسؤولية ،من أهم الفرائض الدينية

فلا بدّ أن يفـتّش عـن خطيـب  ،وكلّ واحد منا عندما يريد البحث عن خطيب يعلمه معالم دينه
ـــبررّ لـــه ويخـــدّره ،يحملـــه المســـؤولية ـــالتمني ؛لا أن يبحـــث عـــن خطيـــب ي ـــيس ب ـــدين ل بـــل بالعمـــل  ،فال
   .والاجتهاد والورع

 ؛بكلمـــاiم وســـلوكهم فالجمـــاهير يجـــب أن تلتـــف حـــول خطبـــاء ينطقـــون عـــن أبي عبـــد االله 
  .فلذا لا بدّ أن يكون مثله ؛إنمّا ينطق باسمه فالخطيب الذي يجلس على منبر أبي عبد االله 

  اتبّاع القيادة الربانيّة
فعنــدما  ؛أمّـا الفكـرة الثانيــة الـتي لا بــدّ أن نسـتقبل zــا شـهر محـرم فهــي فكـرة القيــادة الربانيـّة - ٢

   إناّ نحن أهل « :الراية قال حمل الحسين 
   



٩٨ 

ل في قيــادة ربانيـة إلهيــة تتّصــف أي إنّ الخــط الصـحيح يتمثــّ ،)١(»… ومعــدن الرسـالة  ،بيـت النبــوة
ومعنى ذلك أنّ القائد الشرعي هـو الـذي  .أي تحمل الحقائق الإلهية إلى الناس ،بصفة النبوة والرسالة

   .وهذا هو معنى القيادة الربانيّة ،يحمل في داخله حقائق التوحيد ليحملها إلى الآخرين
وهـــل يـــدعو إلى قـــيم  ،قـــيم الـــوحيهـــل يـــدافع عـــن  ،فعنـــدما تريـــد أن تعـــرف قائـــدك فـــانظر إليـــه

  ؟أم يداهن السلاطين ويسكت عنهم ،وهل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ،الرسالة
ــــة الإســــلاميّة لا يمكــــن أن يســــودها الصــــلاح إلاّ بالتفافهــــا حــــول القيــــادات  ومــــن هنــــا فــــإن الامُّ

ــة الى أخفــى أوليــاءه بــين فــاالله ســبحانه وتعــ ؛وهــذه القيــادات لا بــدّ أن نعرفهــا ونبحــث عنهــا ،الربانيّ
ــهِ  ( :وقــد تحــدّث القــرآن عــن صــفاiم قــائلاً  ،عبــاده ــنْكُمْ عَــن دِينِ ــوا مَــنْ يَـرْتــَدَّ مِ يــَآ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ ءَامَنُ

بُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعَِزَّةٍ عَلـَى الْكَـافِرينَ  بـُّهُمْ وَيحُِ يجَُاهِـدُونَ فيِ سَـبِيلِ اللـّهِ فَسَوْفَ يأَْتيِ اللّهُ بقَِوْمٍ يحُِ
  .)٥٤/المائدة( ) وَلاَ يخَاَفُونَ لَوْمَةَ لآئمٍِ 

  اختيار المنهج السليم
الكـبرى هـي الطريـق الواضـح والمـنهج  الفكرة الثالثة التي نستلهمها مـن ,ضـة الحسـين  - ٣
قـد قتُـل وهـو متعلـق بأسـتار الكعبـة لمـا فلـو كـان  ،طريقـاً ومنهجـاً محـددين فلقـد اختـار  ؛السليم

ــة الإســلاميّة بــالوعي ،ولكنــه أعلــن أوّلاً الــبراءة مــن المشــركين ،أصــبحت ثورتــه عظيمــة ثم  ،وعبـّـأ الامُّ
   .قَدِمَ إلى كربلاء

ــت مأهولــة  ،قــد استشــهد في أرضٍ بعيــدة عــن موطنــه صــحيح أنــه  ولكــن أرض العــراق كان
   وهو  ،بالقرى والمدن

   



٩٩ 

 ؛وكانت رايته هي المنتصرة رغم انكسـارها الظـاهري ،عندما قتُل فيها صبغ أرضها بدمه الشريف
ففـــي ســـنة  ؛ولـــذا أصـــبحت الكوفـــة بعـــد ذلـــك بفـــترة قصـــيرة مركـــزاً للثـــورات المتلاحقـــة طـــوال تأريخهـــا

الحركـات الكـبرى في وإذا مـا سمعنـا عـن كـلِّ  .ثمَّ حركة المختار ،للهجرة انفجرت حركة التوابين) ٦٥(
  .وذلك ببركة دم أبي عبد االله  ؛التأريخ فإنّ منشأها الكوفة

ومنهـــا إلى  ،في كـــربلاء فـــإنّ أهـــل بيتـــه الـــذين اسُـــروا حملـــوا رســـالته إلى الكوفـــة وعنـــدما قتُـــل 
  .تدور في الآفاق حتىّ أسقطت أنظمة الطغاة وهكذا فقد كانت رايته  .الشام ثمَّ إلى المدينة

ونحن يجب أن نفتش عن الاستراتيجية الصحيحة والمنهج اللاحب الـذي نسـير بـه إلى الأهـداف 
وبـذلك  ،وتعيـين الاسـتراتيجية الواضـحة ،واتباع القيادة الربانيـّة ،من خلال تحمل المسؤولية ،المرسومة

وهـذه هــي دروس  .وتحقـق أهـدافها بـإذن االله ،مشـاكلهاوتتغلـب علـى  ،ستنتصـر الامُّـة علـى أعـدائها
  .ثورة أبي عبد االله الحسين 

والأفكــــار  ،وهــــي أنّ علينــــا تطهــــير أنفســــنا في هــــذا الشــــهر مــــن الحميــــة الجاهليّــــة ،وكلمــــة أخــــيرة
 .نوأن نوحّــد أنفســنا تحــت رايــة الإســلام والإيمــا ،والأحقــاد والضــغائن ،والثقافــات الدخيلــة ،الخاطئــة

فلنهتــدِ zــذا  ،وهــو مصــباح هــدى ،فلنركــب هــذه الســفينة ،هــو ســفينة النجــاة فالإمــام الحســين 
فلنطلـب الشـفاعة مـن االله تبـارك وتعـالى بـه ليغفـر االله  ،وهـو شـفيع هـذه الامُّـة ،المصباح في الظلمات

  .ذنوبنا ويكفّر عنا سيئاتنا
وتحــت  وأن نكــون مــع الحســين  ،قــولاً وعمــلاً ونســأله تعــالى أن يوفقنــا لأن نكــون حســينيِّين 

  .رايته في الدنيا والآخرة
   



١٠٠ 

  ومظهر تحدّي الطغيان ،محور حكمة الخلق الإمام الحسين 
ينهمـــر في قلبـــه  ،عنــدما يتـــذكر الإنســـان أبـــا الأحـــرار وســـيّد الشـــهداء أبـــا عبـــد االله الحســـين 

جهـــة يتـــدفق في قلـــب الإنســـان تيـــار مـــن الحـــزن عنـــد ذكـــر الســـبط  فمـــن ؛شـــلاّل مـــن مشـــاعر شـــتى
ومـن جهـة  ،ومن جهة اخُرى يتفجّر في قلبه إحساس عميق بالشـجاعة والبطولـة والتحـدّي ،الشهيد

نــور مــن  - عنــدما تثــور في نفســه ذكــرى الإمــام الحســين  - ثالثــة ينســاب علــى قلــب الإنســان
  .الشهيد الذي غيرّ العالم بكيانه المتميزالسرور والبهجة zذا السبط 

  محور حكمة الخلق الإمام الحسين 
 ،والحكمـــة الكامنــة وراءهـــا مــن خــلال آيـــات الــذكر الحكـــيم ،ونحــن عنــدما نـــدرس طبيعــة الخلقــة

فحينئــذ ســندرك أن  ،وعــبر مــا يهتــدي إليــه عقــل الإنســان وفكــره الصــافيان ،والســنة النبويــة الشــريفة
ولا  ،وأنـّـه لا بــدّ لمثــل هــذا الرجــل أن يــأتي ،كــان محــوراً أساســياً في حكمــة الخلــق  الحســين الإمــام 

وأن تكـون ملحمـة كـربلاء رمـز وجـود الخلقـة بفضـل تلـك  ،بدّ أن يكتب بدمه عنـوان حيـاة الإنسـان
  الإرادة التي جعلت السبط الشهيد يقتحم 

   



١٠١ 

 ،وتراكمــــت عليـــــه الآلام ،عليــــه المصـــــائب فكلمـــــا ازدحمــــت .غمــــار المــــوت بكـــــل رحابــــة صــــدر
وهـو  - لأنـّه ؛وتزاحمت الجراحات على جسده الشريف كلّما كان وجهه الكريم يتلألأ إشراقاً وzجـة

  .رب العزة والقدرة ،كان يقترب من ربه - العبد المطيع
الـــتي  ولـــولا المشـــيئة ،فلـــولا إرادة الصـــدّيقين ،فـــإنّ تلـــك الإرادة هـــي ســـرّ خلـــق الإنســـان ،وهكـــذا
  .لما كان لهذا الخلق من حكمة ،zا النبيين والصالحين من عباده) عزّ وجلّ (امتحن االله 

 ؛فاالله تبارك وتعالى لم يخلق الإنسان لكـي يفسـد في الأرض ويسـفك الـدماء كمـا ظنـّت الملائكـة
ــم مــا لا يعلمــون ــم بعلمــه الأزليّ أنّ بــين أبنــاء آدم ،فقــد كــان تعــالى يعل ــتراب  ومــن بــين هــذا ،ويعل ال

وليصـلوا إلى تلـك الدرجـة الـتي قـال  ،واللحم والأعصاب سوف يسـمو انُـاس ليرتقـوا إلى أعلـى علّيـين
  .)١( ولو دنوت أنملة لاحترقت :عنها جبرائيل 

  الإرادة حكمة الخلق
والحنـــين إلى  ،وثقـــل المـــادة ،الإرادة الإنســـانيّة الـــتي تتحـــدّى الشـــهوات ،ولـــذلك فـــإنّ هـــذه الإرادة

هـذه الإرادة هـي فلسـفة وحكمـة خلـق الإنسـان علـى  ،والإعـلام المضـلّل ،وضغوط الإرهاب ،التراب
ــق  ،هــذا الكوكــب ــأنّ هــذه الإرادة هــي حكمــة خل ــرّر وبكــلِّ ثقــة واطمئنــان ب ــّني اســتطيع أن اقُ بــل إن
  .الكون بأسره

والنـون مجـراّت ومنظومـات  ويخلـق بـين الكـاف ،إنّ االله جلّ وعلا الذي يقول للشيء كـن فيكـون
  لا يقدّر ولا يقيّم الوجود بسبب ،شمسيّة هائلة

____________________  
  .٣٨٢/  ١٨بحار الأنوار 

   



١٠٢ 

 ،حــــبّ االله ،بــــل إنـّـــه تعـــالى إنمّــــا يقــــيم ويكــــرّم شـــيئاً واحــــداً هــــو إرادة الإنســــان ،ضـــخامته تلــــك 
  .فق الحبّ الإلهيوتسامي الإنسان من أرض الشهوات إلى اُ  ،والشهادة ،والإيثار

  كربلاء خلاصة بطولات التاريخ
والأعمـــــال  ،العديـــــد العديـــــد مـــــن التضـــــحيات ومـــــن المعلـــــوم أنّ هنـــــاك في تـــــاريخ الأنبيـــــاء 

ولكن كل تلـك المكـارم والتضـحيات والإيثـار  ،والإنجازات المتميّزة التي لا يكاد العقل البشري يبلغها
  .كربلاء خلال فترة زمنية قصيرةوالفداء تجمّعت مرة واحدة في  

ولنـــدرس في هـــذا اzـــال القـــرآن الكـــريم الـــذي ســـجّل تـــاريخ الأنبيـــاء في أصـــدق وأوضـــح مظـــاهره 
ومــاذا كانــت  ؟ومـاذا فعــل النــبي إبـراهيم  ،ومــاذا فعـل النــبي نــوح ،فمــاذا فعـل النــبي آدم ؛المشـرقة

  ؟سيرة النبي موسى والنبي عيسى 
ولـذلك فإننـا نقـف أمـام ضـريح الإمـام  ؛ولكنها تجسّدت جميعاً في كـربلاء ،لقد فعلوا أشياء كثيرة

 ،الســلام عليــك يــا وارث نــوح نبــي االله ،الســلام عليــك يــا وارث آدم صــفوة االله « :لنقــول الحســين 
السلام عليك يا وارث  ،السلام عليك يا وارث موسى كليم االله ،السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل االله

  .)١(» ... عيسى روح االله
ولكنــني قــرأت في التــأريخ أنّ  ،وبــالطبع فــإنيّ لا أعلــم مــتى كلـّـم االله تعــالى الحســين الشــهيد 

ولا ريـــب أن ســـيّد  ،قـــال عـــن شـــهيد مـــن شـــهداء الإســـلام إنّ االله ســـبحانه كلّمـــه مجاzـــة النـــبي 
  الشهداء

____________________  
  .٤٢٨/  زيارة الإمام الحسين  - مفاتيح الجنان) ١(

   



١٠٣ 

وريـــث موســـى   ولـــذلك فقــد أضـــحى  ؛وحجــة االله أحـــرى بـــأن يكلــّـم مشــافهة بعـــد شـــهادته
  .كليم االله

لم يكــن  ومـن المعلـوم أنّ عيسـى بـن مـريم  ،ثمّ إنّ السـبط الشـهيد هـو وارث عيسـى روح االله
ولا  ،فهـو لم يكـن يمتلـك بيتـاً  ؛وهذه كانت خصيصة متميّزة في حياتـه ،يمتلك من حطام الدنيا شيئاً 

ولـــذلك سمــّـي بــــ  ؛إلى درجـــة أنـّــه لم يكـــن يمتلـــك حـــتىّ وطنـــاً  ،ولا أمـــوالا ،ولا أولاداً  ،ولا زوجـــةً  ،أثاثـــاً 
ويأكـــل ممــا تنبتـــه  ،لــترابويفـــترش ا ،وكـــان يلتحــف الســماء ،لإنــه كـــان يســيح في الأرض ؛)المســيح(

  .الأرض
 ؛وهذا هو أعظـم الزهـد ،فقد كان يمتلك كل شيء دون أن يملكه شيء أمّا الإمام الحسين 

 ،كمـا كـان يمتلـك أفضـل الأصـحاب  ،يمتلك الأموال الطائلة التي جـاء zـا إلى كـربلاء فقد كان 
وقدّمـه  ،كنه أعطى في لحظة واحدة كـلَّ مـا كـان يمتلكـهول ،وأفضل الأولاد وأبرّهم ،وأحسن الاُخوان

السـلام عليـك يـا وارث عيسـى روح  « :ولـذلك صـحّ أن نقـف أمـام ضـريحه المقـدّس ونقـول ؛قرباناً لربهّ
  .»االله 

  الشهادة كرامة عظيمة
تلــك  كيــف بلــغ الســبط الشــهيد   :والســؤال المهــمّ الــذي نريــد أن نطرحــه في هــذا اzــال هــو

  ؟وما هي التربية التي تلقّاها بحيث أصبح مهيّأًً◌ لهذه الكرامة الإلهية العظيمة ،الدرجة العليا
لا يؤتاهـا إلاّ مَـن  ،إنّ الشـهادة كرامـة عظيمـة مـن االله تعـالى للإنسـان :للجواب على ذلـك نقـول

والتعبــــير عــــن  ،ومــــن المعلــــوم أنّ كلمــــات الإنســــان رســــول عقلــــه .هيَّــــأ في نفســــه أســــباzا وعواملهــــا
  ونحن عندما نقرأ  ،شخصيته

   



١٠٤ 

ـــه وذروiـــا جميعـــاً المتمثلـــة في دعـــاء يـــوم  أدعيـــة أبي عبـــد االله الحســـين  وخصوصـــاً قمـــة أدعيت
وهــي أنــّه  ،ونــدرك أن هــذه الشخصــية تــتلخص في كلمــة واحــدة ،فإننــا سنكتشــف شخصــيته ،عرفــة
  .)١(»وماذا فقد من وجدك  ،ماذا وجد من فقدك « :ربه قائلاً يخاطب  فهو  ؛حبيب االله 

ودموعـــه تجـــري علـــى خديـــه دون أن  ،يقـــف الســـاعات الطـــوال في صـــحراء عرفـــة لقـــد كـــان 
وقد كان هذا هو ديدنه حتىّ في اللحظـات الأخـيرة  ،لأنهّ كان يقف بين يدي حبيبه ؛يشعر بالتعب

ومــع  ،ه مــا يقــرب مــن ثلاثــين الفــاً كلّهــم يريــدون ســفك دمــهحيــث ازدحــم عليــ ؛مــن حياتــه الشــريفة
بـــل كانـــت كلماتـــه كلمـــات إنســـان عـــارف بـــاالله  ،ذلـــك فإنــّـه لم يطلـــب مـــن بارئـــه أن ينقـــذه وينجيـــه

 ،غنـيٌّ عـن الخلايـق ،شـديد المحـال ،عظيم الجبروت ،اللَّهمَّ أنت متعالي المكان « :فكان يقول ،تعالى
  .)٢(»… عريض الكبرياء 

  الحكم الامُوي من الإمام الحسين ذعر 
كـــان الأخـــير   ،وتفـــاقم الانحرافـــات الـــتي بـــدت مـــن معاويـــة ،وبعـــد استشـــهاد الإمـــام الحســـن 

ولكـن الحسـين  ،ويشـتري رضـاه أو سـكوته علـى الأقـل يحاول أن يستميل أبـا عبـد االله الحسـين 
  .كان كزبر الحديد أمامه لا يلين  

وأنـّـه كتــب رســالة إلى  ،وفي هــذا اzــال يــروى أن مــروان كــان حاكمــاً مــن قبــل معاويــة علــى المدينــة
  فقد كثر اختلاف ،أمّا بعد :أميره يقول فيها

____________________  
  .٢٧٣/ في يوم عرفة  دعاء الإمام الحسين  - مفاتيج الجنان) ١(
  .١٦٤/ أعمال اليوم الثالث من شعبان  - مفاتيح الجنان) ٢(

   



١٠٥ 

  .)١( واالله إنيّ لأرى لكم منه يوماً عصيباً  ،الناس إلى حسين
اتــرك حســيناً مــا تركــك ولم يظهــر لــك عداوتــه  :وهنــا لننظــر بتأمــل ودقــة في جــواب معاويــة لمــروان

  .)٢( والسّلام ،وأكمن عنه كمون الثرى إنشاء االله ،ويبد صفحته
وفـرض الإقامـة الجبريـة عليـه في  ،عـن يثـرب وبعد فترة يقترح مروان على معاوية إبعاد الإمام 

وأردت واالله أن  :فـــرد عليــــه ،ولم يـــرتضِ معاويــــة ذلـــك .ليقطعـــه عـــن الاتّصــــال بأهـــل العـــراق ؛الشـــام
إذا جــاء إلى الشــام  فقــد كــان معاويــة يعلــم حــق العلــم أنّ الحســين  !)٣( تســتريح منــه وتبتليــني بــه

  .فإنّ هذا البلد سينقلب عليه
ــــة برســــالة إلى الإمــــام الحســــين   ،مضــــمّناً تلــــك الرســــالة بعــــض التهديــــدات ثم يبعــــث معاوي

وإن كانـت باطلـة  ،فقـد اُ,يـت إليّ عنـك امُـور إن كانـت حقـاً فـإنيّ لم أظنهـا بـك رغبـة عنهـا :فيقول
فانـــك مــتى تنكـــرني  ؛فـــلا تحملــني علـــى قطيعتــك والإســـاءة إليــك …فأنــت أســعد النـــاس بمجانبتهــا 

  .)٤(... وأن تردهم في فتنة ،فاتّقِ االله يا حسين في شق عصا الامُّة ،ومتى تكدني أكدك ،أنكرك

  الردّ الحاسم
 :علـى تلـك الرسـالة التهديديـة ولننظر فيما يلي نظرة تأمّـل ودقـّة في جـواب الإمـام الحسـين 

  فقد بلغني كتابك تذكر فيه أنه  ،أما بعد «
____________________  

  .٢٢٣/  ٢القرشي  - حياة الإمام الحسين بن علي ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
  .٢٢٤/ المصدر نفسه ) ٤(

   



١٠٦ 

 الملاّقون المشـاؤون فإنهّ إنمّا رقاه إليك ،أمّا ما ذكرت أنه رقُي إليك عني… انتهت إليك عني امُور 
... «.   

ـــــا يوضـــــح  ـــــه أن يكســـــب ثقـــــة النـــــاس مـــــن خـــــلال سياســـــة  وهن أنّ جهـــــاز الحكـــــم لا يمكن
أن يكـون  ثمّ ينفـي  .لأنّ الوشـاة والنمّـامين يفرقّـون قبـل أن يوحّـدوا ؛الاستخبارات والجاسوسـية

سياســته وإســتراتيجيته كانتــا تقومــان  لأنّ  ؛قــد أعــدّ العــدة لشــن حــرب عســكرية ظاهريــة ضــد معاويــة
  .تتفجّر بعد معاوية وتستمر إلى ما شاء االله ،على أساس تشكيل معارضة قوية ضد الحكم الامُوي

أي  ،» ... وإنـي لأخشـى االله فـي تـرك ذلـك منـك…  « :مهّـدداً هـو الآخـر معاويـة ثم يقول 
أن أتركــك أنــت يــا معاويــة تــتحكم في رقــاب  إن كانــت هنــاك خشــية فهــي خشــيتي مــن االله تعــالى في

  .)١(»ومن الإعذار فيه إليك وإلى أوليائك القاسطين حزب الظلمة …  « ،المؤمنين

  جرائم الحزب الامُوي
مطيعـاً لمعاويـة بـن أبي سـفيان  - حسب زعمهم - إنّ هذه الرسالة يكتبها رجل ينبغي أن يكون

الــذي  ولكـن لننظــر إلى لهجـة أبي عبـد االله الحسـين  ،الـذي سـيطر علـى الــبلاد الإسـلاميّة جميعـاً 
 ،ويسـتعرض المظـالم والجـرائم الـتي ارتكبهـا بحـق المـؤمنين الصـالحين ،يتحـدى الطـاغوت الامُـوي الجـائر

ألسـت  « :وتسـليطهم علـى رؤوس المسـلمين ،وشـذّاذ الآفـاق ،وإعلائه في مقابل ذلك لشـأن السـفلة
ويســتعظمون  ،الــذين كــانوا ينكــرون الظلــم ،نــدة وأصــحابه المصــلّين العابــدينالقاتــل حجــر بــن عــدي أخــا ك

  ،ويأمرون بالمعروف ،البدع
____________________  

  .٢٢٥/  ٢القرشي  - حياة الإمام الحسين بن علي ) ١(
   



١٠٧ 

ثــم قتلــتهم ظلمــاً وعــدواناً مــن بعــد مــا أعطيــتهم  ،ولا يخــافون فــي االله لومــة لائــم ،وينهــون عــن المنكــر 
  ! ؟واستخفافاً بعهده ،جرأة على االله ؛والمواثيق المؤكدة ،الأيمان المغلظة

 ؛العبد الصـالح الـذي أبلتـه العبـادة ،أوَلست قاتل عمرو بن الحمق الخزاعي صاحب رسول االله 
  !؟نته وأعطيته ما لو فهمته العصم لنزلت من رؤوس الجبالفقتلته بعد ما أم ،فنحل جسمه واصفرّ لونه

وقد قال رسول  ،فزعمت أنه ابن أبيك ،أوَلست بمدّعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد ثقيف
هـدى  وتبعـت هـواك بغيـر ،تعمـداً  فتركت سـنة رسـول االله  ،الولد للفراش وللعاهر الحجر :االله 

ويصـلبهم علـى  ،ويسـمل أعيـنهم ،ويقطـع أيـديهم وأرجلهـم ،يقـتلهم ؛ثمّ سلّطته على أهل الإسلام ،من االله
  !؟كأنك لست من هذه الاُمّة وليسوا منك  ،جذوع النخل

فكتبـت إليـه أن اقتـل كـلّ  ،أوَلست قاتل الحضرمي الذي كتب فيه إليك زياد أنه على دين علي 
الــذي أجلســك  وديــن علــي هــو ديــن ابــن عمــه  ،فقــتلهم ومثــّل بهــم بــأمرك ؛ن علــيمَــن كــان علــى ديــ

ـــه ـــذي أنـــت في ـــرحلتين ،مجلســـك ال ـــولا ذلـــك لكـــان شـــرفك وشـــرف آبائـــك تجشـــم ال ـــة الشـــتاء  ؛ول رحل
  ! ؟والصيف

وأن تـردهم  ،واتـقِ شـقَّ عصـا هـذه الاُمّـة ،ولاُمّة محمّـد  ،انظر لنفسك ودينك :وقلت فيما قلت
  .)١(» ... إلى فتنة أعظم على هذه الاُمّة من ولايتك عليها

  الفتنة الكبرى
والطغــاة الــذين يتحكّمــون  ،فمــن الفــتن الكــبرى أن يــدير امُــور المســلمين رجــل مثــل معاويــة ويزيــد

  .برقاب المسلمين اليوم
____________________  

  .٢٢٦ - ٢٢٥/  ٢القرشي  - سين بن علي حياة الإمام الح) ١(
   



١٠٨ 

فــإن  ؛أفضــل مــن أن اُجــاهرك ولا أعظــم لنفســي ولــديني ولاُمّــة محمّــد …  « :ثمَّ يقــول 
فلــيس  .)١(»وأســأله توفيقــه لإرشــاد أمــري  ،وإن تركتــه فــإني اســتغفر االله لــديني ،فعلــت فإنــّه قربــة إلــى االله

ومن ترك محاربته فلقـد يمتلـك عـذراً  ،فمن حارب السلطان ضَمِنَ الجنّة ؛تياط في ترك السلاطينالاح
  .وقد لا يمتلكلا ،عند االله تعالى

وإن  ،إنــّي إن أنكرتــك تنكرنــي :وقلــت فيمــا قلــت…  « :مســتمراً في لهجتــه التهديديــة يقــول 
  .)٢(»… فكدني ما بدا لك  ؛أكدك تكدني

يخاطـب طـاغوت  ،هذا التحـدي الـذي صـدر مـن رجـل هـو في الظـاهر مـن عامـة النـاسفلنتأمل  
وأن لا يكــون علــى أحــد أضــرّ منــه علــى  ،فــإني أرجــو أن لا يضــرني كيــدك ؛فكــدني مــا بــدا لــك « :زمانــه
ولقـد نقضـت  ،ولعمـري مـا وفيـت بشـرط .وتحرّصـت علـى نقـض عهـدك ،لأنّك قد ركبت جهلـك ؛نفسك

ــق ،لــذين قتلــتهم بعــد الصــلح والأيمــانعهــدك بقتــل هــؤلاء النفــر ا فقتلــتهم مــن غيــر أن  ،والعهــود والمواثي
  … ولم تفعل ذلك بهم إلاّ لذكرهم فضلنا وتعظيمهم حقّنا  ،يكونوا قاتلوا وقتُلوا

واعلم أنّ الله تعالى كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلاّ  ،واستيقن بالحساب ،فابشر يا معاوية بالقصاص
ونفيــك إيــاهم مــن دورهــم إلــى دار  ،وقتلــك أوليــاءه علــى الــتهم ،االله بنــاسٍ لأخــذك بالظنــة ولــيس .احصــاها
مــا أراك إلاّ قــد  ،ويلعــب بــالكلاب ،يشــرب الشــراب ،وأخــذك النــاس ببيعــة ابنــك الغــلام الحــدث ،الغربــة

  خسرت 
____________________  

  .٢٢٦/  ٢القرشي  - حياة الإمام الحسين بن علي ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

   



١٠٩ 

ــة الســفيه الجاهــل ،وغششــت رعيتــك ،وتبــرت دينــك ،نفســك  ،وأخفــت الــورع التقــي ،وســمعت مقال
  .)١(»والسلام 

  الإعداد للثورة
في مكـة المكرمـة وفي  حيث جمـع الحسـين  ؛ولعل هذه المرحلة كانت في اخُريات أيام معاوية

ولعــل ســبعين رجــلاً  ،بصــلة مــن بقيــة الأصــحاب  أيــام الحــج كــلَّ مَــن كــان يمــتّ إلى رســول االله
بالإضـافة  ،بالإضافة إلى التابعين الذين قـدم مـنهم مـا يقـرب مـن أربعمئـة رجـل ،منهم كان قد حضر

ـــذين دعـــاهم الحســـين  حيـــث أقـــام معهـــم مـــؤتمراً  ؛للاجتمـــاع في مكـــة إلى المـــؤمنين الصـــالحين ال
ويعـــدّوهم  ،ثم أمـــرهم أن يبلغـــوا المســـلمين ،فيـــه الوضـــع الخطـــير الـــذي يســـود الامُّـــة سياســـياً بـــينّ لهـــم

   .للثورة
ــأ الإمــام الحســين  وكــان مــن ضــمن مــا قالــه  ،كــلَّ تلــك المقــدمات في عصــر معاويــة  وقــد هيّ

بنـا وبشـيعتنا مـا  قـد فعـل - يعني معاويـة - فإنّ هذا الطاغية ،أما بعد « :في الأصحاب والتابعين 
وإن كـــذبت  ،فـــإن صـــدقت فصـــدّقوني ؛وإنـــي ارُيـــد أن أســـألكم عـــن شـــيء ،وعلمـــتم وشـــهدتم ،قـــد رأيـــتم
  .فكذّبوني

فمــن أمنـتم مــن النـاس ووثقــتم بــه  ؛ثـمَّ ارجعــوا إلـى أمصــاركم وقبـائلكم ،واكتبـوا قــولي ،اسـمعوا مقــالتي 
واالله مــتم نــوره ولــو كــره  ،فــإني أتخــوف أن يــدرس هــذا الأمــر ويغلــب ؛فــادعوهم إلــى مــا تعلمــون مــن حقّنــا

  .)٢(»الكافرون 
____________________  

  .٢٢٧ - ٢٢٦/  ٢القرشي  - حياة الإمام الحسين بن علي ) ١(
   .٢٢٩ - ٢٢٨/ المصدر نفسه ) ٢(

   



١١٠ 

وأعلـن عـن  ،والطريـق الإسـلامي القـويم ،في حديث طويل فضائل أهل البيت  ثمَّ بينّ 
ـــه ـــدأ  وهكـــذا فـــإنّ الإمـــام الحســـين  .منشـــور ثورت ـــه ضـــد الحـــزب  - في الواقـــع - كـــان قـــد ب ثورت

ــت إلى حركــة علنيــة بعــد مــوت  ،ولكــنّ حركتــه كانــت حركــة ســرية ،الامُــوي منــذ أيــام معاويــة ثم تحوّل
  .معاوية

 ،هـي الـتي أسـقطت عمق ودقة نجد أن ,ضـة أبي عبـد االله الحسـين ونحن إذا درسنا التاريخ ب
أي  ؛لا الحزب الامُوي فحسب بـل تلـك القـيم الجاهليـّة الـتي كـان الامُويـّون يحـاولون زرعهـا في الأمّـة

ـــة الامُويـــة إنّ الحســـين  ت والـــدليل علـــى نجاحـــه هـــو تلـــك الثـــورا ،نجـــح في محاربـــة الـــردّة الجاهليّ
 .وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا ،والانتفاضات التي توالت بعد عصره 
    



١١١ 

  سر عظمة الإمام الحسين 
) مصـباح هـدى وسـفينة نجـاة( عن يمـين العـرش بـأنّ الحسـين ) عزّ وجلّ (ترى لماذا كتب االله 

ولماذا هـذه  ؟بها نجا ومَن تخلف عنها هلكوكيف جعل السبط الشهيد بمثابة سفينة نوح مَن رك ؟)١(
إنّ  « :- كمـا جـاء في الحـديث - وأنه ،عند االله الكرامة البالغة لشخص أبي عبد االله الحسين 

أي إنّ أهـل الســماء أعـرف بالحســين وكرامتــه  ،)٢(»الحسـين بــن علـي فــي الســماء أكبـر منــه فــي الأرض 
  ؟مع أننّا نجد أنّ كرامته عند أهل الأرض ليست بالقليلة ،من أهل الأرض

فالشـوارع  ؛فنجد الدنيا وكأ,ا قد انقلبـت ،موسم الحزن الثائر ،في كلِّ عام يحلّ علينا موسم محرّم
والإذاعـــات ومحطـــات التلفـــاز تبـــثّ  ،والنـــاس يفرضـــون علـــى أنفســـهم لبـــاس الحـــزن ،تتجلّـــل بالســـواد

فهـــذا الموســـم هـــو نســـمة جديـــدة iـــب علـــى قلـــوب العـــالمين لـــيس في  ؛بـــرامج خاصـــة zـــذه المناســـبة
   .وإنما في سائر مناطق العالم ،فحسب المناطق التي يسكنها أتباع أهل البيت 

  ؟فلماذا أعطى االله سبحانه هذه الكرامة لأبي عبد االله الحسين 
____________________  

  .١ح ،١٨٤/  ٩١بحار الأنوار ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

   



١١٢ 

  نظرات في عظمة الإمام الحسين 
فــــإّ,م يعــــبرّون عــــن  ،وملحمــــة كــــربلاء ،الــــبعض مــــن النــــاس عنــــدما يقفــــون إزاء عظمــــة عاشــــوراء

فهـم يقدّرونـه  ؛وبتلك الثـورة الناهضـة الـتي مـا تـزال حيـّة في أفئـدة الجمـاهير ،إعجاzم بالحسين 
   .ودعا الناس إلى التحرر ،ولأنه دافع عن حريته ،لأنه كان حراً لم تستعبده السلطة 

وكثــير  ،فــالأحرار كثـيرون ؛ولكنـه لــيس كـل القضــية بـل هــو جـزء بســيط منهـا ،كـل ذلـك صــحيح
في حين أننّا لا نقدّسهم ولا نقدّرهم كمـا نقـدّس ونقـدّر أبـا عبـد االله  ،من الناس عاشوا وماتوا أحراراً 

  .سين الح
وثـــار مـــن  ،ناضـــل وجاهـــد مـــن أجـــل إقامـــة حكـــم االله في الأرض والـــبعض الآخـــر يـــرى أنــّـه 

ولكنــه  ،وهــذا صــحيح أيضــاً  .وبــث روح القــيم القرآنيــة في الامُّــة ،وإحيــاء الــدين ،أجــل إقامــة العــدل
 ،إقامــة حكــم االله تعــالىفكثــيرون هــم اوُلئــك الــذين ثــاروا مــن أجــل  ؛هــو الآخــر لا يمثــل كــل القضــية

فأقـام حكــم االله في قطعـة معينــة مــن  ؛والــبعض مـنهم اســتطاع أن يحقـق هدفــه ،وقتُلـوا في هــذا الطريـق
  .الأرض

والـبعض الآخــر يــرى أنّ ســرّ بقـاء ملحمــة كــربلاء في أّ,ــا كانـت ملحمــة مأســاوية لم ولــن تقــع في 
لا يـوم كيومـك يـا (هـذا المثـل في التـاريخ  حـتىّ مضـى ،التاريخ ملحمة أشد فظاعـة وإيلامـاً وحزنـاً منهـا

   .)أبا عبد االله
ولكـن لـيس هـذا هـو  ،وأسـبل الـدموع ،فقـد اقـرح الجفـون ؛أعظم من كـل يـوم فيوم الحسين 

والــــذين قتُلــــوا ودُمّــــروا وقتُلــــت عــــوائلهم   ،فالمآســــي في التــــاريخ كثــــيرة ؛ســــرّ عظمــــة أبي عبــــد االله 
  وزيد بن علي اللَّذين تعرّضا للإبادة هما  ،من مثل الحسين شهيد فخ ؛كثيرون

   



١١٣ 

بــل لعــل  ،ومــع ذلــك فإننّــا لا نجــد كــلَّ النــاس يهتمــون zــذه الأحــداث ،وعوائلهمــا بشــكل فظيــع
  .أكثرهم لا يعرفون عنها شيئاً 

  الخلوص والصفاء
لا تكمن فقط في أنّ شخصـيته كانـت شخصـيّةً ثـائرة  وبناءً على ذلك فإنّ عظمة الحسين 

  ؟فما هو سرّ هذه العظمة ،إذاً  .أو لأّ,ا تعرضت للإبادة بشكل فظيع ،حرةّ
ومليـــك  ،لا بــدّ أن نعلـــم بــأنّ االله ســبحانه هـــو خــالق الكــون :للإجابــة علــى هــذا الســـؤال نقــول

 ،وأنّ مَـن تمسّـك بحبلـه رفعـه ،يشـاء وأنهّ يرفع مَن يشاء ويضع مَن ،وبيده الأمر ،السماوات والأرض
  .ومَن ترك حبله وضعه

وأخلـــص العمـــل لـــه فـــأخلص االله لـــه ودّ  ،تمســـك بحبـــل االله فرفعـــه ومـــن المعلـــوم أنّ الحســـين 
 آدم ) تقدّسـت أسمــاؤه(وقـديماً عنــدما خلـق االله  .وجعـل لــه في قلـب كـلِّ مســلم حـرارة ،المـؤمنين

ــــــة ثمّ علّمــــــه جبرائيــــــل تلــــــك الأسمــــــاء  ،رأى آدم مــــــا رأى حــــــول العــــــرش مــــــن الأنــــــوار ،وأســــــكنه الجنّ
فلمـا ذكـر  ... بتلـك الكلمـات والأنـوار الخمسـة) عزّ وجلّ (وأقسم على االله  ،ونطق zا ،والكلمات
في ذكــر الخــامس ينكســر قلــبي  ،يــا أخــي جبرئيــل :وقــال ،ســالت دموعــه وانخشــع قلبــه الحســين 

   !وتسيل عبرتي
  .ولدك هذا يُصاب بمصيبة تصغر عندها المصائب :قال جبرئيل 

   ؟وما هي ،يا أخي :فقال
فبكـى آدم وجبرئيـل بكـاء … لـيس لـه ناصـرٌ ولا معـين  ،وحيداً فريداً  ،يقُتل عطشانَ غريباً  :قال
  .)١( الثكلى

  فهو  ،تكمن في أنهّ كان مخلصاً صفياً  وهكذا فإنّ قيمة الإمام 
____________________  

  .٢٤٥/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(
   



١١٤ 

وكـان عليـه أن يضـحّي zـم في لحظـة واحـدة لمـا تـردّد  ،لو كـان يمتلـك ألـف ابـن مثـل علـيّ الأكـبر
 ،كــان يحــب علــيّ الأكــبر حبــاً لا حــدّ لــه  لأنــه جــرّد نفســه عــن أهوائــه رغــم أنــه  ؛في فعــل ذلــك
خَلقــاً  لأنّ عليــاً الأكــبر كــان أشــبه النــاس برســول االله  ؛أن يضــمره أي أبٍ لابنــه حبــاً لا يمكــن

وَالَّـذِينَ ءَامَنـُوا  ( :الله تعالى كان أشدّ كما يقول سـبحانه ومع ذلك فإنّ حب الحسين  ،وخُلقاً 
  .)١٦٥/البقرة( ) أَشَدُّ حُبَّاً للَِّهِ 

وإذا رأينـاهم يحملـون إلينـا في كـل شـهر  ،ونحن إذا رأينا اليوم أنّ الناس يقدّرون أبـا عبـد االله 
 ،ولأنـه كـان أبـاً للأحـرار ،فـلأن ثورتـه كانـت ثـورة ربانيـة ،محرم موسماً جديـداً وميمونـاً مـن ذكـراه 

ومــع كــل ذلــك فــإنّ هــذه المزايــا تعّــد  ،رضوكــان يريــد إقامــة حكــم االله في الأ ،وثــائراً مــن أجــل الــدين
   .امُوراً ثانوية

عندما وقف في عرفة وقرأ ذلك الدعاء الخالد الذي هو بحق كنز مـن كنـوز  فالإمام الحسين 
فهــو عنــدما قــال  ؛فإنــّه قــد جسّــد فقــرات هــذا الــدعاء في كــربلاء ،وموســوعة توحيديــة كــبرى ،الرحمــة

فإنـّه كـان  ؟)١(»ومـاذا وجـد مـن فقـدك  ،مـاذا فقـد مـن وجـدك ،إلهـي « :جلالـهوهو متوجّه إلى االله جل 
   .وكل القيم متمثلة في حب االله ومعرفته ،يرى أن كل شيء في الوجود

كــل ذلــك في كــربلاء كلمــا كــان يفقــد عزيــزاً أو ابنــاً أو أخــاً مــن أعــزّ الاُخــوان   وقــد جسّــد 
الــذين ضــرّجوا بــدمائهم  فعلــى ســبيل المثــال فــإنّ أبنــاء واخُــوان وأصــحاب الإمــام الحســين  ؛عليــه

فقـد كـان بعـض أصـحاب الإمـام الحسـين  ؛في كربلاء كان كل واحد منهم يمثّل نجماً في افُق التوحيـد
  ؛أصحاباً للنبي  

____________________  
  .٢٧٣/ في يوم عرفة  دعاء الإمام الحسين  - الجنان مفاتيح) ١(

   



١١٥ 

ومــن مثــل مســلم بــن عوســجة الــذي   ،مــن مثــل حبيــب بــن مظــاهر الــذي اوُتي علــم المنايــا والبلايــا
ومـع ذلـك فـإنّ وجـه أبي  ،ولقـد قتُـل هـؤلاء الواحـد تلـو الآخـر .كان فقيهاً وعالماً من العلماء العظام

  .كان يزداد إشراقاً رغم أنّ قلبه كان يتفطرّ ألماً عليهم  عبد االله 
 :ووضـع جبهتـه الشـريفة عليـه وقـال ،مهمتـه قـبض قبضـة مـن تـراب كـربلاء وبعد أن أكمـل 

 ... ولا معبـود غيـرك ،مـا لـي رب سـواك ،لا إله سـواك يـا غيـاث المسـتغيثين ،صبراً على قضائك يا رب «
«)١(.  

 ،لـو وضـع في كفـة وفي الحقيقة فإنّ ما نعطيه ويعطيـه العـاملون لتجديـد ذكـرى أبي عبـد االله 
وفي ذلك الموقف في كفة اخُرى لرجحـت كلمـة  ،هذه في تلك اللحظة ووضعت كلمة الحسين 

 ،حـــتىّ الطفـــل الرضـــيع كـــلَّ مـــا يملـــك في ســـبيل االله  فلقـــد أعطـــى  ؛الحســـين علـــى أعمالنـــا جميعـــاً 
صـبراً علـى  « :ومع كلِّ ذلك فقـد قـال ،وعائلته التي وضعها في بحر من الأعداء الشرسين المتوحشين

   .» ... ولا معبود غيرك ،ما لي رب سواك ،لا إله سواك يا غياث المستغيثين ،قضائك يا رب
والإمــام الحســين  ،الله يبقــى خالــدة هــو أنّ مــا كــان وهكــذا فــإنّ الــذي جعــل ذكــرى الحســين 

   .عمل مخلصاً لوجه االله 
والأئمـة مـن  ،وأبـاه وأخـاه ،وجـدّه وامُّـه ،والحسـين ،ونحن إذا أردنـا أن نرضـي الخـالق تبـارك وتعـالى

وأن نفعـل كـلَّ مـا يمكننـا  ،فـلا بـدّ أن نخلـص أعمالنـا لوجـه االله) عليهم الصـلاة والسّـلام جميعـاً (ولده 
والبكـــاء عليـــه  ،نخلّـــد ونجـــدّد ذكـــرى الثـــورة الحســـينيّة حـــتىّ مـــن خـــلال التظـــاهر بـــالعزاء مـــن أجـــل أن

  .بصوت عالٍ بحيث يسمعنا الآخرون
____________________  

   .٣٥٧/ للمقرم  - مقتل الحسين ) ١(
   



١١٦ 

  مأساة تستدر الدموع
ـــاء قصـــة طريفـــة يقـــول فيهـــا ـــا نقـــيم مجـــالس العـــزاء علـــى   :وفي هـــذا اzـــال روى لي أحـــد الخطب كنّ

فســـألني أحـــد الأشـــخاص المســـيحيين  ،في صـــالة نســـتأجرها كـــلّ عـــام ،في بلـــد أجنـــبي الحســـين 
في حــين أنّ الآخـــرين يســـتأجرو,ا  ،إنّكـــم تــأتون إلى هـــذه الصــالة وتســـتأجرو,ا ســنوياً لتبكـــوا :قــائلاً 

  ! ؟فلماذا تفعلون ذلك ،لإقامة مجالس الأعراس والأفراح
   .لأننا في عزاء :فقلت له
   ؟عزاء مَن :فقال
   .عزاء سيّدنا وإمامنا وقائدنا :فقلت

   ؟وكيف ،متى اُصيب :فقال لي
   .قبل ألف وأربعمئة عام :فقلت

 .وأصــابته الدهشــة لأننــا مــا زلنــا نبكــي علــى رجــل مــات قبــل مئــات الســنين ،فتعجّــب مــن ذلــك
 ،وبشـــكل مأســـاوي بعـــد أن دعـــاه النـــاس ،تـــل مظلومـــاً فلقـــد قُ  ؛إنّ مقتلـــه لم يكـــن عاديـــاً  :فقلـــت لـــه

ويحيطون به في صحراء قاحلة حيـث لا مـاء  ،ويسلمونه للأعداء ،فإذا zم يخذلونه ،ووعدوه بالنصرة
  .بل رموه بدلاً من ذلك بسهم قاتل ،وحتىّ طفله الرضيع لم يسقوه شربة من الماء ،ولا طعام

إذا بـه  وبعد أن شرحت للرجل المسيحي سبب بكائنا على الإمام الحسين  :يقول الخطيب
ثمّ طلــب منــّا أن نســمح لــه بــأن يشــاركنا في  ،ويظهــر تعاطفــه معنــا ،وتتقــاطر دموعــه ،يجهــش بالبكــاء

  .العزاء على أبي عبد االله 
 ،رة رباّنيـة خالصـة لوجـه االله الكـريموهكذا فإنّ سر خلود الثورة الحسينيّة يكمـن في أ,ـا كانـت ثـو 
فقـد كانـت مرتبطـة ارتباطـاً مباشـراً  ؛وأ,ا كانت من الأحداث الـتي قـدّر االله لهـا أن تحـدث منـذ الأزل

   .بالمشيئة الإلهية
ــا بالنســبة للعوامــل الاُخــرى الــتي تــُذكر في تفســير ســر خلــود ثــورة الإمــام الحســين  فهــي  وأمّ

  .رعّ من السبب الرئيس الذي ذكرناهأسباب ثانوية تتف
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  الفصل الثالث
  على هدى الإمام الحسين 

   



١١٨ 

   



١١٩ 

  كربلاء البداية لا النهاية
رَبَّـنـَا  *مُ وإِذْ يَـرْفَعُ إبراهيم الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَيْتِ وإِسمْاَعِيلُ رَبَّـنَا تَـقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّـمِيعُ الْعَلـِي (
نــَـا إِنَّـــكَ أنَــْـتَ وَا  التـَّـــوَّابُ جْعَلْنـَـا مُسْـــلِمَينِْ لــَـكَ وَمِـــن ذُرِّيَّتِنــَـا امَُّــةً مُسْـــلِمَةً لــَـكَ وَأرَنِــَـا مَنَاسِـــكَنَا وَتـُـبْ عَلَيـْ

لـُواْ عَلـَيْهِمْ ءَاياَتـِكَ وَيُـعَلِّمُهُـمُ الْكِتـَابَ  *الرَّحِيمُ  هُمْ يَـتـْ يهِمْ رَبَّـنـَا وَابْـعَـثْ فـِيهِمْ رَسُـولاً مِـنـْ وَالحِْكْمَـةَ وَيــُزكَِّ
نَاهُ فيِ  *إِنَّــكَ أنَـْـتَ الْعَزيِــزُ الحَْكِــيمُ  وَمَــن يَـرْغَــبُ عَــن مِلَّــةِ إبــراهيم إِلاَّ مَــن سَــفِهَ نَـفْسَــهُ وَلَقَــدِ اصْــطفََيـْ

نْـيَا وَإِنَّهُ فيِ الاَخِرةَِ لَمِـنَ الصَّـالحِِينَ  وَوَصَّـى  *أَسْـلَمْتُ لـِرَبِّ الْعَـالَمِينَ إِذْ قـَالَ لـَهُ رَبُّـهُ أَسْـلِمْ قـَالَ  *الدُّ
ــتُم مُسْــلِمُ  ــلاَ تمَــُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـ ينَ فَ ــمُ الــدِّ ــهَ اصْــطفََى لَكُ ــَنيَِّ إِنَّ اللّ ــهِ وَيَـعْقُــوبُ يــَا ب أمَْ   *ونَ zِــَآ إبــراهيم بنَِي

ــهَ  كُنْــتُمْ شُــهَدَآءَ إِذْ حَضَــرَ يَـعْقُــوبَ الْمَــوْتُ إِذْ قــَالَ لبَِنِيــهِ مَــا تَـعْبــُدُونَ مِــن بَـعْــدِيَ قــالُوا نَـعْبــُدُ إِلهـَـكَ وإلِ
  .)١٣٣ - ١٢٧/البقرة( ) ءَابآئِكَ إبراهيمَ وإِسمْاَعِيلَ وإِسْحَاقَ إِلهاً وَاحِداً وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

  ؟هل كانت فاجعة الطف الأليمة نهاية أم بداية
وفي طليعــتهم  ،لأنّ أهــل البيــت  ؛كثــير مــن النــاس يزعمــون أنّ هــذه الفاجعــة كانــت ,ايــة

قــد قتُلــوا بتلــك الطريقــة المأســاوية الأليمــة  حجــة االله الإمــام الحســين بــن علــي ســبط رســول االله 
  التي لم ولن يأتي 

   



١٢٠ 

تـل قـد قُ  فـلأن الإمـام الحسـين  .ولذلك يبنون كـلَّ حيـاiم علـى هـذا الأسـاس ؛الزمان بمثلها
لأنّ الإمـام  ؛إذن لا يمكن لأحد أن يقوم بالسيف ويطالب بـالحق ،وسُبيت عياله وحريمه ،واستشهد
  .فلن تقوم للإسلام دولة أبد الدهر ،لم يستطع أن يقيم دولة الإسلام) سلام االله عليه(الحسين 

لـذكرى بأيـة ويكتفـون بـأن يخُلـّدوا هـذه ا ،وهكذا تتسلسل في خيـالاiم حلقـات الهزيمـة والانطـواء
وإنمّـــا لكـــي يتّخـــذوا منهـــا مـــبررّاً وعُـــذراً وتعلّـــلاً لكـــيلا  ،لا لكـــي يتّخـــذوا منهـــا منطلقـــاً  ،طريقـــة ممكنـــة

ونقـيم الشـعائر المختلفـة مـن  ،فالإمام الحسين قتُل ونحن نبكي عليـه ونلطـم ؛يتحركوا ولا يعملوا شيئاً 
  !وكفى االله المؤمنين القتال ،أجل إحياء ذكراه وحسب

  مسيرة التاريخ تكامل
فمنـذ القطـرة الأخـيرة  ؛ففاجعـة الطـفِّ كانـت البدايـة ،ولكن الحقيقة هي على العكـس مـن ذلـك

 ،بـدأت شـجرة الإسـلام بالحيـاة مـن جديـد) سلام االله عليـه(التي ارُيقت من دم أبي عبد االله الحسين 
حيــث إنّ عشــرات الملايــين مــن البشــر اهتــدوا بــأبي عبــد االله الحســين  ؛وكــان ذلــك اليــوم بدايــة الربيــع

وتتحقـــــق كلمـــــة الرســـــول الأعظـــــم  ،وبـــــدأت مســـــيرة التـــــاريخ تتكامـــــل وتتكامـــــل ،)ســـــلام االله عليـــــه(
  .)١(»حسينٌ منّي وأنا من حسين  « :حيث قال ،

ــتي وقفــت فيهــا الصــدّيقة  ســلام االله (الصــغرى زينــب الكــبرى فالبدايــة كانــت في تلــك اللحظــة ال
علـى مصـرع أخيهـا الحسـين  ،في يوم الحادي عشر من شهر محرم سنة إحدى وسـتين للهجـرة) عليها
  وألقت ،

____________________  
  .٢٦٥/  ٢القرشي  - حياة الإمام الحسين بن علي ) ١(
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وســـيجتمع المســـلمون  ،عَلَمـــاً وبدايـــةً للتـــاريخخطابـــاً أكّـــدت فيـــه علـــى أنّ هـــذا المصـــرع ســـيكون 
   .وتحولاً جديداً للإسلام ،حول هذا المكان ليتّخذوا منه منطلقاً للبعثة

عـن جـدها رسـول االله  ،لأّ,ـا كانـت تتحـدّث عـن أبيهـا  ؛صـادقة) سلام االله عليهـا(وكانت 
  .حديثاً ذا سلسلة ذهبية تتصل برب العزة ،نه وتعالىعن االله سبحا ،عن جبرئيل  ،

 وهـو أحـد القتلـة - فهـذا سـنان ؛فبداية التحول أو التحول نفسه شمل قتلـة الإمـام الحسـين 
  :إلى عمر بن سعد وهو يقول يأتي برأس الحسين  -

ــــــــــــــــــــــا   أوقــــــــــــــــــــــر ركــــــــــــــــــــــابي فضــــــــــــــــــــــةً أو ذهب

  إنيّ قتلـــــــــــــــــــــــــــــتُ الســــــــــــــــــــــــــــــيّد المحجّبــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــاً وأبـــــــــــــــــا   قتلـــــــــــــــــتُ خـــــــــــــــــير النـــــــــــــــــاس امُّ

)١(وخـــــــــــــــــــــيرهم إذ ينســـــــــــــــــــــبون النســـــــــــــــــــــبا     
  

  
وهكــذا  ،وقــد بــدأ يعــترف بجرائمــه بحــق خــير النــاس ،ممــا لا شــك فيــه إنّ هــذا الرجــل مصــيره النــار

ولــذلك وبعــد حــوالي أقــل مــن خمــس  ؛كــلٌّ يقــول مــاذا فعــل  ،تبــدأ الاعترافــات الواحــدة تلــو الاُخــرى
قـــام الصـــحابي الجليـــل ســـليمان بـــن صُـــرد ) ســـلام االله عليـــه(ســنوات مـــن مقتـــل أبي عبـــد االله الحســـين 

  .)ثورة التوابين(الخزاعي بتلك الثورة العملاقة 
ومـع ذلـك  ،نـاهز التسـعين مـن عمـره ،آنـذاك رجـلاً طاعنـاً في السـن) عليـه الرحمـة(وكان سـليمان 
وكــانوا يجمعــون الســلاح في شــوارع الكوفــة  ،بِّــئ أربعــة آلاف شــخص مســتعد للشـهادةاسـتطاع أن يع

   .يا لثارات الحسين :وينادون
اشـــرب والعـــن قاتـــل ( :وكـــانوا يقولـــون لمـــن يســـقونه المـــاء ،وكـــانوا أول مـــن ســـقى النـــاس المـــاء مجّانـــاً 

  مع أنّ  ،)الحسين
____________________  

  .٣٠٥/  ٣القرشي  - حياة الإمام الحسين بن علي ) ١(
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ولكـنهم جمعـوا zـذا الاُسـلوب  ،لبُعـد منابعـه ومصـادره عـن المدينـة ؛جلب المـاء كـان صـعباً حينهـا
حيـــث استشـــهد  ،وقـــرروا الـــذهاب إلى الشـــام لمقاتلـــة الظلمـــة قـــاتلي الإمـــام الحســـين  ،الأنصـــار

  ؟فهل كانت حركتهم بداية أم ,اية ،معظمهم في معركة غير متكافئة
والــتي  ،)واقعــة الحــرة(ثم حركــة أهــل المدينــة الــتي عُرفــت بـــ  ،إ,ــا بدايــة تبعتهــا حركــة المختــار الثقفــي

فأرســل إلــيهم يزيــد  ،خلــع فيهــا أهــل المدينــة بيعــة يزيــد والامُــويِّين مــن رقــاzم بعــد أن عرفــوا حقيقــتهم
 ،لإسـرافه في القتـل ؛)مُسْرِف(أو كما يسميه المسلمون  ،)مسلم بن عقبة(عشرة آلاف رجل بقيادة 

 ،فمـا استسـلم أهـل المدينـة ،وهتـك أعراضـهم ،وصـحابته والتـابعين وتجاوزه على مدينة الرسول 
أي حــرب مــن نــوع جديــد تعلّموهــا مــن أبي عبــد االله الحســين  ،بــل حــاربوا حربــاً استشــهادية فدائيــة

  .)سلام االله عليه(
ـــت البدايـــة ثمّ انطّلقـــت الثـــورات والـــتي كـــان أبـــرز المشـــاركين فيهـــا أعقـــاب الإمـــام  ،فـــإذن هنـــا كان

وإنمــا  ،أبنــاء وأحفــاد الحســن المثــنى الــذي شــارك في معركــة كــربلاء ولم يقُتــل ،)ســلام االله عليــه(الحســن 
  .وكان قد عولج وشفي ،فضلاً عن أبناء خاله وخالاته ،جُرح

 .ســنيون حركــات وثــورات متلاحقــة لا يــرد ذكرهــا في الأخبــار عــادةوقــد نظــم هــؤلاء الســادة الح
ــت الأنظمــة الحاكمــة تلُقــي هــؤلاء الثــوار في ســجون رهيبــة هــي عبــارة عــن حُفــر يلُقــى الطعــام  ،وكان

وكــانوا لا يميــزون الليـل مــن النهــار في تلـك الحفــر إلاّ بمقــدار  ،إلـيهم فيهــا مـن كــوى صــغيرة في الأعلـى
  أي إ,م كانوا يقرؤون  ،يمقراءiم القرآن الكر 
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ثم ثمانيــة اخُــرى حــتىّ يحــين موعــد  ،ثمانيــة أجــزاء مــن القــرآن مــثلاً حــتىّ يحــين موعــد صــلاة الظهــر
بـــل يــُـترك في مكانـــه حـــتىّ  ،وإذا مـــات أحـــدهم لا يــُـدفن ،وهكـــذا فـــلا ليـــل ولا ,ـــار ،صـــلاة المغـــرب

  .لى جثثهم ويصبح قبراً لهمفيُهدم السجن ع ،يموتون جميعاً  ،ثمّ يموت آخر وآخر ،يتحلّل
وقد كان عيسى بن زيد بن علـي بـن الحسـين صـغيراً عنـدما تـوفيّ والـده  ،ورغم ذلك كانوا يثورون

وكـــان  ،واســـتأجر بعـــيراً  ،لأنـّــه خـــرج مـــن بلـــده ودخـــل الكوفـــة ؛وقـــد سمُــّـي بالســـيد الســـقّاء ،في المنفـــى
   .وكان لا يعُرف عنه شيء سوى أنه سقّاء ،ويأكل من ثمن السقاية ،يسقي عليه

ومــــا إن قيــــل  ،ولمـّـــا تــــوفي تــــرك ولــــدين أخــــذهما أحــــد أصــــحابه وجــــاء zمــــا إلى المهــــدي العباســــي
إذ إننــا نبحــث  ؛فقــد جــاء إلى المــوت برجلــه ،دعــوه يــدخل :قــال ،إنّ فلانــاً جــاء :للمهــدي العباســي

   .وقد رصدنا مكافأة لمن يقبض عليه ،عنه
 :ولكنـه قـال لـه ،فلم يرّد عليـه سـلامه ،وسلّم على الخليفة العباسي ،ومعه الطفلانفجاء ودخل 

   .لقد جئت برجلك إلى الموت
   .جئتك معزيّاً ومبشراً  ،يا خليفة :قال
   ؟بم تبشّرني :قال
  .لقد توفي عيسى بن زيد :قال
   .إ,ا واالله لبشارة حقاً  :فقال

ومـــع ذلـــك كـــان شـــبحه  ،وكـــان مجـــرّد ســـقّاء ،لســـنوقـــد كـــان عيســـى قبـــل وفاتـــه رجـــلاً كبـــيراً في ا
   .يلاحق الخليفة في قصره ببغداد

   ؟وبم تعزيّني :ثم قال
لقــد عفونــا عنــك  :ثم قــال لــه المهــدي العباســي ،وبكــى .هــذان ولــداه وقــد أصــبحا يتيمــين :قــال
  !فهما وأنا من بني هاشم ،لقرابتهما منيّ  ؛وأمّا الطفلان فسيبقيا عندي ،لبشارتك

بقي مزيد بن عيسى والحسين بن عيسى عنـد المهـدي الـذي وضـعهم في دار الخلافـة مـع وهكذا 
  حيث يصطحبو,م يومياً  ،أولاده

   



١٢٤ 

وعنـــدما كـــبر أحـــدهم وأصـــبح عمـــره ســـبعة  ،أي إ,مـــا كانـــا ســـجينين في دار الإمـــارة ،إلى الصـــيد
  .سيذهب إلى أحد الأصقاع وجمع أنصاراً وقاد ثورة على المهدي العبا ،عشر عاماً 

  حملة الرسالة
ـــيس مـــن الجانـــب  ،الرســـالة والثـــورة وهكـــذا فقـــد حمـــل أولاد الإمـــامين الحســـن والحســـين  ل

وقيـادة الامُّـة في  ،وتبليـغ الرسـالة ،بل ومن جانب العبـادة والعلـم ،الثوري وجانب حمل السلاح فقط
كيف أصبحت كربلاء البدايـة ,ايـةً   :والسؤال هو .إذاً فكربلاء كانت البداية .مختلف اzالات أيضاً 

  ؟مما جعلها وسيلة للتبرير والاعتذار عن العمل والتعلل ؛في أذهان بعضنا
إنّ في كـل  :إنني ارُيد أن أستوحي الإجابـة السـليمة مـن الآيـات القرآنيـة الـتي توّجـتُ zـا الحـديث

تبـني عمــارة ضـخمة فــلا  فأنــت إذا أردت أن ،جانـب الهــدم وجانـب البنـاء ؛حركـة في التـاريخ جــانبين
 ،وتسـوّي الأرض ،بدّ لك قبل كلِّ شيء من أن iدم العمارة السابقة المنهارة والخاوية علـى عروشـها

  ؟أليس كذلك ،وتبني تلك العمارة الضخمة التي تريدها ،وترسي القواعد
سـلام (وقـد جـاء الإمـام الحسـين  ،رسـالة الهـدم ورسـالة البنـاء ؛وكربلاء أرض كانـت فيهـا رسـالتان

مثلــي لا يبــايع  « :وقــال ،ولا للطــاغوت ،ولا لبــني امُيــّة ،لا ليزيــد :فــأعلن ،zــاتين الرســالتين) االله عليــه
  .)١(»مثله 

____________________  
   .٣٢٥/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(

   



١٢٥ 

ـــا الذلـــة «و  ـــة .وهـــذا يعـــني الهـــدم ،)١(» !هيهـــات منّ ذلـــك البنـــاء الجـــاهلي  ،أي هـــدم بنـــاء بـــني امُيّ
  .الفاسد

ولكـن هـل كانـت كـل الحركـات  ،وكل حركة كانـت في هـذا الاتجـاه كانـت هـدماً للطغيـان الامُـوي
فالإمـام  ؛والبناء هنـا يعـني بنـاء الحركـة ،فقد كان إلى جانب هذا الهدم بناء ؛كلا بالطبع  ؟للهدم فقط

وولايـــة علـــي بـــن أبي  ،وولايـــة رســـوله  نعـــم لولايـــة االله تعـــالى ،لا ليزيـــد :الحســـين أكـــد أيضـــاً أنـــه
وولايـــة أولاده المعصـــومين  ،نفســـه وولايـــة الحســـين  ،وولايـــة الإمـــام الحســـن  ،طالـــب 
.   

ولــيس  ،)لا(كفـى المشـكلة أنـه منـذ ظهــور الخـوارج ظهـرت مجموعـات مــن النـاس لا تقـول سـوى 
ولكـــن االله هـــو الـــذي ينـــزّل الشـــرائع مـــن الســـماء  ،)لا حكـــم إلاّ الله( :كـــانوا يقولـــون  .)نعـــم(عنـــدها 
ـــآ أرَْسَـــلْنَا مِـــن رَسُـــولٍ إِلاَّ  ( ،وقـــد لاحظنـــا عـــبر التـــاريخ أن االله يرســـل أنبيـــاءه ليحكمـــوا .ويحكـــم وَمَ

ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ جَـآءُوكَ فاَسْـتـَغْفَرُوا اللَّـهَ وَاسْـتـَغْفَرَ وَلَوْ أنََّـهُمْ إِذ  ( ،)٦٤/النساء( ) ليُِطاَعَ بإِذْنِ اللّهِ 
   .)٦٤/النساء( ) لهَمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَـوَّاباً رَحِيماً 

 :وحينمـا قـال الخـوارج .نعـم للإمـام ،نعـم للرسـول ،لا للطـاغوت ؛)نعم(و ) لا(إذاً فالقصة قصة 
وحـاربوا  ،وحـاربوا معاويـة ،وحاربوا يزيد ،وحاربوا الإمام الحسين  ،حاربوا الإمام علياً ) لا(

  … بني العباس 
  ثم حاربوا أنفسهم إلى أن انتهوا  !وبدا أ,م يجهلون ما يريدون

____________________  
  .١٩٣/  ٢القرشي  - حياة الإمام الحسين بن علي ) ١(

   



١٢٦ 

  .فلقد ا,ى السلب والنفي والرفض كلَّ شيء لديهم حتىّ وجودهم ؛وانقرضوا تقريباً 

  حركات ذات بعدين
فحينمـــا  .)لا إلـــه إلاّ االله(حيـــث بـــدأ الإســـلام بكلمـــة  ؛تعتـــبر حركـــة الإســـلام حركـــة ذات بعـــدين

 ،ولا عبــادة للــنجم ،ولا عبــادة للشــمس ،ولا صــنم ،فإننّــا نعــني ألا يكــون هنــاك وثــن) لا إلــه( :نقــول
ولا  ،ولا عبــادة للــوطن ،ولا عبــادة للــدم ،ولا عبــادة للعنصــر ،ولا عبــادة للقــوم ،ة للطــاغوتولا عبــاد

وحزبـه  ،نعـم الله ورسـوله وخلفائـه :فـذلك يعـني أننـا نقـول) إلاّ االله( :أمـا حينمـا نقـول .عبادة للأرض
  .وجنده

لأنّ الـــــــــــذي ينفـــــــــــي رســـــــــــول االله  ؛فســـــــــــكتوا) لا إلـــــــــــه(في حــــــــــين أن الخـــــــــــوارج أخـــــــــــذوا فقـــــــــــط 
والذي ينفي الحسـن  ،ينفي رسول االله  والذي ينفي علياً  ،ينفي االله وآله عليه االله صلى

أي إنّ الـــذي لا يقبـــل التـــالي إنمّـــا  ،والـــذي ينفـــي الحســـين ينفـــي الحســـن  ،ينفـــي عليـــاً 
   .يرفضه ويتسلسل ،يرفض الأوّل تلقائياً 

ولكننـا  ،فقـد عمّقنـا الـرفض في أنفسـنا ؛الناحيـة الثانيـة ظلـت عالقـة في تاريخنـا مـع الأسـفوهذه 
إذاً   .ولذلك أصبحنا امُـة رافضـة دون أن نكـون امُـة بانيـة لتاريخهـا ؛لم نفلح في تعميق حالة الإيجاب

  ؟كيف بُني التاريخ

  أعلى درجات الإيمان
وبالـذات في الآيـات الـتي  - رآن الكريم يؤكّد ويركـزفالق ؛لقد بُني التاريخ من خلال القرآن الكريم

فلقــد كانــت مــن أعظــم صــفات النــبي إبــراهيم  ؛وهــي بصــيرة التســليم ،علــى حقيقــة مهمــة - تلوناهــا
  .صفة التسليم 

   



١٢٧ 

ــــول والرضــــا ــــاع ،والتســــليم يعــــني القب ــــدَ مِــــنَ الْبـَيْــــتِ  ( ،والطاعــــة والاتبّ  وإِذْ يَـرْفـَـــعُ إبــــراهيم الْقَوَاعِ
رَبَّـنـَا تَـقَبَّـلْ مِنَّـا  ( ،وإسماعيـل يسـاعده ،كان النـبي إبـراهيم يرفـع القواعـد  .)١٢٧/البقرة( ) وإِسمْاَعِيلُ 

والإسـلام يعـني  ،)١٢٨ - ١٢٧/البقـرة( ) رَبَّـنـَا وَاجْعَلْنـَا مُسْـلِمَينِْ لـَكَ  *إِنَّكَ أنَْتَ السَّـمِيعُ الْعَلـِيمُ 
  .التسليم والرضا المطلق

هل لـك مـن  :فقال ،في المنجنيق ورمُي به تلقّاه جبرئيل في الهواء حينما وضع النبي إبراهيم 
   ؟حاجة
   .حسبي االله ونعم الوكيل ؛أمّا إليك فلا :قال

   .فإنّ خزائن الأمطار والمياه بيدي ؛إن أردت أخمدتُ النار :فاستقبله ميكائيل فقال
   .لا ارُيد :فقال

   .لو شئت طيرّت النار :ريح فقالوأتاه ملك ال
   .لا ارُيد :قال

   .فاسأل االله :فقال جبرئيل
  .)١( حسبي من سؤالي علمهُ بحالي :فقال

فالإســـلام درجــة أعلـــى مــن كـــل  ؛يطلــب مـــن االله أن يجعلــه مـــن المســلمين إنّ النــبي إبـــراهيم 
نـَا إِ  ( ،الدرجات نَّـكَ رَبَّـنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَينِْ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا امَُّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأرَنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتـُبْ عَلَيـْ

ـــوَّابُ الـــرَّحِيمُ  ـــتَ التـَّ ـــمُ  *أنَْ ـــيْهِمْ ءَاياَتــِـكَ وَيُـعَلِّمُهُ ـــواْ عَلَ لُ هُمْ يَـتـْ ـــنـْ ـــيهِمْ رَسُـــولاً مِ ـــا وَابْـعَـــثْ فِ ـــابَ  رَبَّـنَ الْكِتَ
يهِمْ إِنَّــكَ أنَــْتَ الْعَزيِــزُ الحَْكِــيمُ   ) وَمَــن يَـرْغَــبُ عَــن مِلَّــةِ إبــراهيم إِلاَّ مَــن سَــفِهَ نَـفْسَــهُ  *وَالحِْكْمَــةَ وَيـــُزكَِّ

  .)١٣٠ - ١٢٨/البقرة(
ن أن يكـو  ترُى كيف اقتضى الاستنتاج القرآني أنّ مَن لا يرغب بسلوك طريق النبي إبـراهيم 

  ؟من السفهاء
____________________  

   .١٥٦/  ٦٨بحار الأنوار ) ١(
   



١٢٨ 

نْـيَا ( :الجواب نَاهُ فيِ الـدُّ وكـان  ،لأنّ االله اصـطفى إبـراهيم  ؛)١٣٠/البقـرة( ) وَلَقَدِ اصْـطفََيـْ
قـَالَ لـَهُ  (لأنـه حينمـا  ؛)١٣٠/البقـرة( ) وَإِنَّهُ فيِ الاَخِرةَِ لَمِنَ الصَّـالحِِينَ  ( ،أفضل الخلق في عصره

 ) قـَــــــــالَ أَسْـــــــــلَمْتُ لـِــــــــرَبِّ الْعَـــــــــالَمِينَ  ( ،أي ارضَ بكـــــــــلام االله ،)١٣١/البقـــــــــرة( ) رَبُّـــــــــهُ أَسْـــــــــلِمْ 
  .فأنا مستعد لتنفيذ ما يأمر به ؛أي إنه لا يوجد لدي اعتراض على االله ،)١٣١/البقرة(

ـــراهيم  ـــديهم هـــذه الملـــة والأنبيـــاء  ،هكـــذا هـــي ملـــة النـــبي إب وَوَصَّـــى zِـَــآ  ( ،جميعـــاً ل
إلى رســـول االله  هـــذا الخـــط الممتـــد مـــن النـــبي إبـــراهيم  .)١٣٢/البقـــرة( ) إبـــراهيم بنَِيـــهِ وَيَـعْقُـــوبُ 

إِنَّ  يــَا بــَنيَِّ  ( .أي التســليم والرضــا المطلــق ،وهــي كلمــة الإســلام ،يــدعو كلــه إلى كلمــة واحــدة 
ــــتُم مُسْــــلِمُونَ  ينَ فــَــلاَ تمَـُـــوتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـ ــــهَ اصْــــطفََى لَكُــــمُ الــــدِّ أي مســــلمون لــــرب  ،)١٣٢/البقــــرة( ) اللّ

  .وهكذا تتسلسل الآيات ،العالمين
لأنّ الإســـلام يقتضـــي التســـليم  ؛وحينمـــا تكـــون الامُّـــة مســـلمة فهـــي iـــدم العـــدو وتبـــني الصـــديق

   .وأيضاً رفع الاختلافات ،الشرعيةللقيادة والأوامر والأحكام 
  فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُـؤْمِنُونَ  ( :وقد قال ربنا في آية اخُرى

   



١٢٩ 

ـــنـَهُمْ  أي يجعلـــوك حاكمـــاً فيمـــا نمـــى بيـــنهم مـــن  ،)٦٥/النســـاء( ) حـــتىّ يحَُكِّمُـــوكَ فِيمَـــا شَـــجَرَ بَـيـْ
ـــــــدُوا فيِ أنَْـفُسِـــــــهِمْ حَرَجـــــــاً  ( ،الخلافـــــــات والصـــــــراعات  ) ممَِّـــــــا قَضَـــــــيْتَ وَيُسَـــــــلِّمُوا تَسْـــــــلِيماً ثمَُّ لاَ يجَِ

   .)٦٥/النساء(
وهي في الواقع جـراثيم تتكـاثر وتتكـاثر إلى أن  ،إنّ القضايا المتواضعة التي تفتّتنا هي سبب تخلفنا

فـَلاَ وَرَبِّـكَ لاَ  ( :فهو يقـول ،إنّ تعبير القرآن الكريم تعبير بليغ .تصبح خلافات وصراعات ضخمة
ــونَ  ــنـَهُمْ يُـؤْمِنُ ولــو أنّ المتخاصــمين ذهبــوا منــذ الوهلــة الاُولى لــبروز  ،) حــتىّ يحَُكِّمُــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ بَـيـْ

ومعـــولٍ لهـــدم الامُّـــة  ،وحســـموه لمـــا تحـــول هـــذا الخـــلاف إلى أ,ـــارٍ مـــن الـــدم الخـــلاف إلى النـــبي 
  .والحضارة

وذلـك بتكـريس حـسِّ الـولاء  ؛منطلقاً للبناء وعلينا ان نأخذ من واقعة كربلاء ،نحن يجب أن نبني
ــــــوالي أهــــــل البيــــــت  ؛في أنفســــــنا لأهــــــل البيــــــت  ــــــوالي أوليــــــاءهم ،بحيــــــث ن ونعــــــادي  ،ون

  ..اعداءهم
   



١٣٠ 

  الحزب الجاهلي والتحدي الرسالي
فلمّـــا عـــاد إلى أهلـــه بعـــد ســـنين وجـــد في البيـــت بنتـــاً ذات  ،كــان الرجـــل مســـافراً في ســـفرة طويلـــة

   .كنتُ حاملاً حينما سافرت  :فقالت ؟مَن هذه البنت :سأل زوجته ،خمس أو ست سنوات
ــتي   ،وتحــينّ الفرصــة ،فأضــمر الرجــل في قلبــه شــراً  وذات يــوم اصــطحب ابنتــه إلى ضــاحية القريــة ال

وهـي لا  ،ت على طريـق الصـحراء تنظـر إلى أبيهـابينما جلست البن ،وبدأ بحفرِ حفرة ،كان يسكنها
وكـان كلمــا تعــب وعـاد لــيجلس تـأتي هــذه الطفلـة الــتي هــي  ،تعلـم لمَِ كــان مشـغولا بحفــر تلـك الحفــرة

فأخـــذها  ؛إلى أن حانــت ســـاعة الجريمـــة ،في عمــر الـــورود لتمســـح عـــن وجهــه الـــتراب والغبـــار والعـــرق
   .ودسّها في الحفرة وأهال عليها التراب

لكــن قلبــه القاســي كــان عصــيّاً  ،ك اللحظــة كانــت أصــوات الاســتغاثة تتعــالى مــن فــم ابنتــهفي تلــ
  !فلذا دسّها ثم عاد إلى البيت ينفض ثيابه من التراب ؛على الرحمة

  إحدى صور المعاناة
فقـــد   ؛هـــذه صـــورة واحـــدة مـــن صـــور المعانـــات الـــتي فرضـــتها الجاهليــّـة علـــى العـــرب قبـــل الإســـلام

ولم يكـن  ،والتعصـب القـومي والعنصـرية المقيتـة ،بالعصـبية وإثـارة التمـايز القبلـيكانت ثقافتهم مليئـة 
  الجد والاجتهاد وسائر القيم 

   



١٣١ 

بل كان اقتصادهم مبنياً على الغـارات الليليـة الـتي كـانوا يبـاغتون  ،البنّاءة هو ما يسود اقتصادهم
   .zا بعضهم بعضاً 

حيــث تغــير بالليــل أو  ؛وتعتــبره عمــلاً مشــروعاً  ،غــزوفــإذا أحســت القبيلــة بــالفقر فإّ,ــا تفكــر في ال
وتغــــنم مــــا اســــتطاعت أن تغنمــــه مــــن  ،وتســــبي النســــاء ،فتقتــــل الرجــــال ؛بالنهــــار علــــى قبيلــــة اخُــــرى

   .الأموال
) سـلام االله عليـه(حتىّ إنّ الإمـام أمـير المـؤمنين  ،وكانت الغارات المتبادلة بينهم تخيّم على حياiم

iم يحملـون  .)١(»ودثارهم السيف  ،كان شعارهم الخوف  « :ميقول حينما يصوّر حياzففي خـارج ثيـا
   .وكانت نظرiم الثقافية بدائية إلى أبعد الحدود ،وفي داخل أنفسهم كان يعشعش الخوف ،السيف

ـــت إلاّ مكـــاء وتصـــدية  ؛أمّـــا عبـــادiم فحـــدّث ولا حـــرج ـــت صـــلاiم عنـــد البي تصـــفيق (فمـــا كان
ويــدعون  ،وينشــدون الأشــعار الفاحشــة أثنــاء الطــواف ،، فكــانوا يطوفــون حــول البيــت عــراة)وتصــفير

 ،لبّيــك اللَّهـمَّ لبّيــك( :أو كــانوا يقولـون ،)وإن لم تغفــر جزمـاً تغفـر ،اغفــر اغفـر( :االله zـذه الكلمـات
  .)٢) (... يك هو لكلبّيك لا شريك لك إلاّ شر 

  لكلِّ قبيلةٍ صنم
ـــة zـــذه المســـاحة تحمـــل أكثـــر مـــن ثلاثمئـــة وســـتين صـــنماً  ـــت الكعب ـــا في بلادهـــم فكـــانوا  ،وكان أمّ

أمّـا علاقـاiم  ،بـين حجـارة أو تمـر أو خشـب ،يعبدون الأصنام التي يصنعو,ا بأيديهم من مواد شتى
  نّ أبسط الامُور كانت قد تؤدي إلىلأ ؛الاجتماعية فكانت مبنية على أساس الخوف والترقّب

____________________  
  .٨٩خطبة رقم  - ,ج البلاغة) ١(
  .٢٥٣/  ٣بحار الأنوار ) ٢(

   



١٣٢ 

وربمـــا  ،)داحــس والغــبراء(نشــوب حــرب طاحنــة تســتمر أعوامــاً متطاولـــة كمــا حــدث في حــرب  
  .وكان سببها أن رجلاً قتل ناقة آخر ،التي استمرت ثلاثمئة عاماً ) البسوس(

وعمومــــاً فقــــد كــــان الفقــــر والجــــوع والخــــوف والــــتردي الحضــــاري يســــيطر علــــى حيــــاiم إلى أبعــــد 
 فلـيس مـن العبـث أن النـبي  ؛ليغيرّ هذه الحالة رأساً على عقـب فجاء رسول االله  ،الحدود

فمـن  ... )١( يريبني ما رابهـا ،فاطمة بضعة منّي « : بنت واحدة يقول عنهالم تبق له في هذه الدنيا إلاّ 
  .)٢(»ومن آذاني فقد آذى االله  ،آذاها فقد آذاني

وأن تكـــون ذريّـــة النـــبي  ،ولـــيس عبثـــاً أنّ االله ســـبحانه وتعـــالى قـــدّر لهـــذه البنـــت أن تكـــون الكـــوثر
وتغــــيرّ التقــــادير الإلهيــــة كــــل تلــــك الســــنن الباطلــــة  ،مبــــل إنّ ذلــــك لكــــي يغــــيرّ الإســــلا ،منهــــا 

  .والثقافات السخيفة التي كانت سائدة في العصر الجاهلي

  عمل فريد من نوعه
بـين قومـه خـلال  خلال ثـلاث وعشـرين سـنة مـا لم يعملـه النـبي نـوح  وقد عمل النبي 

   .وما لم يفعله الأنبياء العظام اوُلوا العزم والشدة في قرون عديدة ،ألف سنة إلاّ خمسين عاماً 
وتحـــدى ركـــام الخرافـــات  ،فقـــد اختصـــر جهـــودهم في أقـــل مـــن ربـــع القـــرن الـــذي عاشـــه مـــع امُّتـــه

ــبر والتقــوى ،والأســاطير والثقافــات الباطلــة  ؛وكــوّن حضــارة يكمــن أســاس قيمتهــا في التعــاون علــى ال
  بحيث وصلت الحال 

____________________  
  .٢٧٩/  ٢١بحار الأنوار ) ١(
  .٥٤/  ٤٣بحار الأنوار ) ٢(

   



١٣٣ 

كـــانوا يرفضـــون الواحـــد بعـــد الآخـــر شـــرب المـــاء ) مؤتـــة(بالمســـلمين إلى درجـــة أنّ جرحـــى معركـــة 
ولســان حــال أحــدهم  ،طــالبين تقديمــه لإخــوiم اzــروحين ،بســقيهم بــه الــذي أمــر رســول االله 

ــــيإن  :يقــــول وأنّ مــــن  ،رغــــم أ,ــــم كــــانوا يحتضــــرون جميعــــاً  .صــــاحبي أشــــد عطشــــاً مــــني فاســــقه قبل
وهكذا فقد آثر كلٌّ منهم صاحبه على نفسه ولو كانت بـه  .المستحب أن يُسقى المحتضر قبل وفاته

  .خصاصة حتىّ ماتوا عطاشى عن بكرة أبيهم
بــز إلى هـــذه القمـــة لقــد تحـــول اوُلئــك العـــرب الـــذين كــان أحـــدهم يقتـــل صــاحبه بســـبب لقمـــة خ

يلقــي خطابــاً فــيهم كانــت دمــوعهم تســيل  فعنــدما كــان النــبي  ؛العاليــة مــن المحبــة والعطــاء والرقــة
  .إذ قد تحوّل قساة القلوب إلى ذوي قلوب لينة كنبتة الربيع ؛على خدودهم

لقـد   !الله درّك يـا حبيـب « :على مصرع حبيب بن مظـاهر قـال وحينما وقف الإمام الحسين 
وإذا بــالأرض الإســلاميّة  ،هكــذا تحــوّل اوُلئــك النــاس .)١(»كنــت فاضــلاً تخــتم القــرآن فــي ليلــة واحــدة 

وإذا برسل العرب وكتـبهم تتـواتر وتتوافـد علـى أقطـار  ،وإذا باوُلئك الأذلاء يتحولون إلى أعزةّ ،تخضرّ 
وإذا zرقـــــــل الـــــــروم وكســـــــرى فـــــــارس وقيصـــــــر الـــــــروم والغساســـــــنة يكتبـــــــون الرســـــــائل للنـــــــبي  ،الأرض
وإذا بــالجيوش الإســلاميّة تقــتحم المــدن بعــد المــدن  ،أو لمــن جــاء بعــده متوسّــلين قبــول عــذرهم 

  .وتصل إلى ما تصل إليه
قـــيم الجاهليــّـة الشـــيطانيّة ذلـــك لأنّ ال ؛وخـــلال ربـــع قـــرن ســـاد الإســـلام منـــاطق واســـعة مـــن العـــالم

  ولكن الجاهليّين  .الخبيثة تحولت إلى قيم ربانية عالية
____________________  

  .١٣١/  مجمع مصائب أهل البيت ) ١(
   



١٣٤ 

 ،وهـؤلاء هـم بنـو امُيـّة ومَـن لـفَّ لفـيفهم ،جاؤوا ولبسوا رداء الإسـلام وتسـللوا إلى مواقـع السـلطة
   .وكان هدفهم الأساس إعادة تلك الجاهليّة الاولى بكل تفاصيلها ،ر علناوقد حملوا راية الكف

وعلى الإسلام السلام إذ قد بلُيت الاُمّـة  ،إناّ الله وإناّ إليه راجعون « :ولهذا قال الإمام الحسين 
وهو لم يكن أرعنَ كمـا  ،لأن يزيد جاء فعلاً لهدف تصفية الإسلام تصفية تامة ؛)١(» !براع مثل يزيد

ومـن  ،وكـان الحـزب الامُـوي يحكـم مـن خلالـه ،بل كان يدرك جيـداً مـا يفعـل ،يدّعي بعض المؤرّخين
  .ومن خلال من تلاه من خلفاء الجور ،خلال أبيه

  صراع مبدئي
وبــين الحــزب الامُــوي ليســت حكايــة بســيطة ذات  إنّ قصــة الصــراع بــين أئمــة أهــل البيــت 

  .)حزب الشيطان(والحزب الجاهلي  ،)حزب االله(بل إ,ا صراع بين الحزب الرسالي  ،دوافع هامشية
مَـــثَلاً كَلِمَـــةً طيَِّبَـــةً كَشَـــجَرةٍَ طيَِّبَـــةٍ أَصْـــلُهَا ثاَبــِـتٌ وَفَـرْعُهَـــا فيِ  (أو هـــو صـــراع بـــين الشـــجرة الطيبـــة 

وَمَثـَلُ كَلِمَـةٍ خَبِيثـَةٍ كَشَـجَرةٍَ خَبِيثـَةٍ اجْتُثَّـتْ  (والشجرة الملعونـة في القـرآن  ،)٢٤/براهيمإ( ) السَّمَآءِ 
 ،فالشــــجرة الاولى تنــــتج الــــورد والثمــــار الطيبــــة ؛)٢٦/إبــــراهيم( ) مِـــن فَـــــوْقِ الأرض مَالهَـَـــا مِــــن قَـــــراَرٍ 

   .منهجين وبرنامجينوالصراع إنمّا هو بين  ،والشجرة الثانية تنتج الحنظل والأشواك
  ،واســتمر طيلــة حكــم بــني امُيّــة ،ومثلمــا كــان لــدى الامُــويِّين مخطــط مــدروس بــدأ بتنفيــذه معاويــة

 ،قــام كــلٌّ مــنهم فيــه بــدور ،برنــامج واضــح أيضــاً ) ســلام االله علــيهم(كــذلك كــان لــدى آل الرســول 
  .وهذا البرنامج ليس من الأرض وإنما جاء من السماء

____________________  
   .٣٢٦/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(

   



١٣٥ 

 ،أي إنـّه لا بـدّ أن يصـطدم الفريقـان ،وإنمّا هي حلقة من المخطط ،وقصة عاشوراء ليست طارئة
 ،ليفـتح بشـهادته خطـّاً جديـداً للامُـة لمقاومـة التحريفيـة الامُويـّة ولا بد أن يقُتل الإمـام الحسـين 

وهــذا البرنــامج أزلي أبــدي  .وينبغــي أن يحــدث ذات الأمــر في مواجهــة أيــة تحريفيــة اخُــرى في التــاريخ
  .منذ خلق االله الكون وإلى ما شاء االله سبحانه

  ؟ما هي مسؤوليتنا
 ،وفي سـياق البرنـامج الرسـالي الأزلي الأبـدي ،وإزاء مثل هذا المخطـط الامُـوي المسـتمر حـتىّ الآن

  ؟نحنما هي مسؤوليتنا 
بالــــدفاع عــــن تلــــك القــــيم الــــتي دافــــع عنهــــا الإمــــام الحســــين  - أوّلاً  - إنّ هــــذه المســــؤولية تتمثــــل

عـن هـذه  أما إذا فصلنا الحسـين  .والزكاة والحج ،حيث جاء ليدافع عن الصلاة والصوم ؛
بشــكل آخــر في أذهاننــا لا كمــا بعثـــه االله ولكننـــا نتصــوره  ،القــيم فسنصــبح كأننــا نقبــل بــالنبي 

  .ولم يبعثه االله ،والنبي الذي لا يأمر بالصلاة والصيام والحج ليس نبياً  .سبحانه وتعالى
 ،وأمـرت بـالمعروف ،وآتيـت الزكـاة ،أشهد أنّك قد أقمت الصلاة « :وحينما نقرأ زيارة وارث ونقول

واستشــهد  ،قــد جسّــد هــذه القــيم فهــذا الكــلام يعــني أن الإمــام الحســين  ،»ونهيــت عــن المنكــر 
  .من أجلها

ــئلتُ أن الخُــص هــدف الإمــام الحســين  ــت ،في كلمــة واحــدة ولــو سُ إنّ هدفــه وهــدف   :لقل
 ؛ل الأكــبروالــذي هــو الثقــ ،هــذا الكتــاب الــذي بــين أيــدينا ،هــو القــرآن كــلِّ الأنبيــاء والأئمــة 

لا يتـدبر الواحـد منـّا  ،ولـو بقـي القـرآن غريبـاً بيننـا ،مـن أجلـه فقد ضحى أبـو عبـد االله الحسـين 
  في

   



١٣٦ 

فســنكون ممــّن وجّهــوا الســهام إلى  ،ولا يطبقــه الثالــث علــى حياتــه ،ولا يقــرأ الآخــر تفســيره ،آياتــه
  .قلب الحسين المقدس
وإذا رأينـا صـحناً قـلَّ  ،صـر عنهـا المـاء فـلا ينبغـي أن نسـدهافإذا رأينا قناة انح ؛وبقيت كلمة هامة

ــلا يستحســن أن ,شــمه أي لا بــدّ أن تبقــى  ،وإذا رأينــا قرآننــا لا يطُبَّــق لا نمــزق رسمــه ،فيــه الطعــام ف
 ؛سـاخنة في كــل مجـال حــتىّ لــو كانـت مفرغــة لـبعض الوقــت مـن جــلّ مضــامينها قضـية الحســين 

 .ويحوّلون هذه القضية إلى قضية رائدة ،ويملؤون هذا الفراغ لأنهّ سوف يأتي قوم
    



١٣٧ 

  واقعة كربلاء ثورة مستمرة
 ،بـــل هـــي تشـــبه بعثـــة الأنبيـــاء  ،إنّ قضـــية كـــربلاء هـــي أساســـاً ليســـت قضـــية عاديـــة تتكـــرر

ومـــا أشــبه ذلـــك مـــن الأحـــداث  ،وشـــق البحــر لموســـى ،وســحرة فرعـــون ،وقضــية الطوفـــان في التـــاريخ
  .الهامة التي لا تتكرر

ــم مــن جهــة ولتحــدي  ،وقــد أراد االله ســبحانه وتعــالى أن يضــرب zــذه الواقعــة المثــل الأعلــى للظل
لكي لا يدّعي أحد من البشر أنّ الظلم الـذي وقـع عليـه هـو ظلـم عظـيم لا  ؛الظلم من جهة اخُرى

م الحــاكم عليــه هــو نظــام متجــبرّ قــاهر طــاغوتي لا ولكــي لا يتــذرع شــعب بــإن النظــا ،يســتطيع تحديــه
فلقــد كــان النظــام الــذي تســلّط علــى رقــاب المســلمين في ذلــك اليــوم أشــدّ  ؛يســتطيع الوقــوف بوجهــه

ولكــي لا يقــول أحــد إنــّه لا يســتطيع أن يعمــل مــن أجــل االله تعــالى بحجــة أنــّه يخشــى  ؛قهــراً وطغيانــاً 
   .إلى كربلاء ومعه صفوة أمواله  فلقد جاء أبو عبد االله الحسين ؛على أمواله

 فالإمـــام الحســـين  ؛ولكـــي لا يـــزعم أحـــد أنــّـه يخـــاف مـــن الثـــورة لأ,ـــا ســـوف تســـلبه راحتـــه
ــق الكوفــة  ،ومــن مكــة إلى الكوفــة ،أقلقتــه الثــورة حــتىّ أنــه انــدفع مــن المدينــة المنــورة إلى مكــة وفي طري

  .انحرف إلى كربلاء
   



١٣٨ 

لأنّ دمــه لــيس أزكــى  ؛إلى ذلــك لكــي لا يقــول أحــد إنــّه يخــاف علــى نفســه مــن القتــلوبالإضــافة 
  .وسيّد شباب أهل الجنّة ،سبط رسول االله  من دم أبي عبد االله الحسين 

وإنّ الحكومـة سـوف تعلـن  ،ولكي لا يقول أحد إنهّ يخاف على منصبه ومرتبته العالية بين الناس
ضــــحّى بعنوانــــه ومركــــزه في   فســــيّدنا وإمامنــــا الحســــين  ؛رجــــل إرهــــابي وجاســــوس للأجانــــب أنـّـــه

كما أننّا نعلم أنّ رأسه الشـريف المبـارك   ،فشريح القاضي أفتى بحلّية دم الإمام الحسين  ؛كربلاء
ـــت المنـــابر كلهـــا تعلـــن أنّ هـــذا هـــو رأس الخـــارجيّ ا ،طيـــف بـــه في كـــل مكـــان لـــذي خـــرج علـــى وكان

  !الحكومة الشرعية
وناموسـه  ،وعرضـه ،وزوجتـه ،ولكنه يخشى علـى أطفالـه ،ثمَّ لكي لا يقول أحد إنّ نفسه لا iمّه

وفـيهم عقيلـة بـني  ،قـدم إلى كـربلاء ومعـه كـلّ عيالـه فالإمـام الحسـين  ؛من انتهاك السلطات لهـا
واخُتهـا  ،في يوم من الأيام أمـيرة علـى الـبلاد الإسـلاميّةتلك المرأة الشريفة المحترمة التي كانت  ،هاشم
ومـع كــلّ ذلــك فقــد أتــى أبــو عبــد االله  ،ومجموعــة اخُــرى مــن الفتيــات الهاشميــّات المخــدّرات ،امُّ كلثـوم
معلنــاً عــن اســتعداده لأن يعرّضــهم للســبي والأســر والســلب في ســبيل مرضــاة  ،بكــلّ أهــل بيتــه 

  .)عزّ وجلّ (الخالق 
 ،قد سلب منـّا بثورتـه الخالـدة كـلّ الأعـذار والتبريـرات بعـدم الثـورة ولهذا فإنّ الإمام الحسين 

فأمّـا مـع  ؛إنّ علينـا تحديـد منهجنـا منـذ الآن ؟وأيّ ,ـج يجـب أن نتّبعـه ،وممـّن نخـاف ،فلماذا لا نثور
   .وأمّا مع يزيد بن معاوية ،الحسين بن علي 
  ضاً منهج وسط يلتقي مع وهناك أي

   



١٣٩ 

حيـــث ادّعـــى أنـــه ســـوف لا يـــدخل  ؛وهـــو الطريـــق الـــذي ســـار فيـــه شـــريح القاضـــي ،مـــنهج يزيـــد
  .ولكنه دخل في النهاية في معسكر يزيد بن معاوية ،الحرب ضد الحسين 

ــأنّ االله تبــارك وتعــالى قــدّ  ؛علينــا أن نتســاءل عــن ســبب حــدوث واقعــة كــربلاء ر ليأتينــا الجــواب ب
 ،هذه الواقعـة لتكـون المثـل الأعلـى للمـؤمنين الرسـاليين الـذين يتّبعـون ,ـج أبي عبـد االله الحسـين 

  .ولكي لا يبقى أيُّ تبرير أو حجّة للإنسان في استسلامه للطغاة
م مـن فعلـى الـرغ .يبقـى العنـوان والمثـل الأعلـى للثـورة الإسـلاميّة وهكذا فإنّ الإمـام الحسـين 

 ،مــرور مــا يقــرب مــن ألــف وأربعمئــة عــام علــى واقعــة كــربلاء ولكننــا نــرى التهاzــا يــزداد في كــلِّ عــام
 ؛وخصوصــاً في البلــدان الــتي يكثــر فيهــا الموالــون لأهــل البيــت  ،وكأ,ــا حــدثت قبــل فــترة قصــيرة

ولــيس باســتطاعة أيــة قــوة أن  ،بــدهــو ثــورة خالــدة في قلــوب المــؤمنين إلى الأ ذلــك لأنّ الحســين 
  .تخمد هذه الثورة

فمنذ زمان هارون العباسي والمتوكل وغيرهم من الطغاة كانت هناك محـاولات مسـتمرة لمنـع إقامـة 
ولكــــن هــــل  ،والوقــــوف في وجــــه هــــذا المــــد الإســــلامي الجــــارف ،العــــزاء علــــى الإمــــام الحســــين 

  ؟استطاعوا أن يفعلوا شيئاً 
فهـي ثـورة منطلقـة مـن  ؛ربلاء هي ثورة مسـتمرة لا يسـتطيع أحـد في العـالم أن يخمـدهاإنّ واقعة ك

  .ولتخلق واقعاً جديداً وحياة اخُرى ،الماضي لتصنع المستقبل
ليســت قضــية  إنّ الشــباب الرســالي الــواعي لا بــدّ أن يــدرك أنّ قضــية أبي عبــد االله الحســين 

  بل هي ثورة مستمرة هدفها  ،تاريخية مضت
   



١٤٠ 

فإننّــــا  ،فمــــا دام هنــــاك حــــاكم ظــــالم جــــالس علــــى أريكــــة الحكــــم .إحــــراق كــــل عــــروش الظــــالمين
  .وحمل رايته حتىّ نسقطهم جميعاً  ،مستمرون في الدفاع عن مبادئ الحسين

ن فلولاهــا لكــا ؛وهـذه الــروح الاســتمرارية الــتي أعطتنــا إياهــا قضــية كـربلاء هــي أكــبر رأسمــال نملكــه
ولم يتركونــا  ،ولاسـتعبدونا ،ولأدخلـوا الكفــر والفسـوق إلى بيوتنــا ،الطغـاة قـد منعونــا حـتىّ عــن الصـلاة

  .نتمسك بقيمنا وديننا
   



١٤١ 

  مصباح الهدى لماذا الإمام الحسين 
ويحـول دون تسـرب الجـراثيم إليـه أو  ،من المعروف أن في جسم الإنسان نظاماً يدافع عنه ويحميـه

وإذا مــا تزعــزع هــذا النظــام في يــوم مــن الأيــام فــإنّ الإنســان سيصــاب بمــا يـُـدعى اليــوم  ،عليــهالســيطرة 
وهــو المــرض الــذي يمــنح مختلــف الجــراثيم القــدرة علــى القضــاء علــى  ،)الإيــدز(بمــرض فقــدان المناعــة 

  .حياة الإنسان
 ،الــتي يــبطش zــا واليــد ،إنّ االله تبــارك وتعــالى حينمــا خلــق ابــن آدم خلــق لــه العــين الــتي يبصــر zــا

وخلـق مـع ذلـك كلـّه سـياجاً  ،وخلـق لـه أجهـزة هـي الغايـة في الدقـة والاتقـان ،والرجل التي يسعى zـا
   .رصيناً يتمثّل في نظام المناعة الذاتية

حيـث زوّده بشـبكة بالغـة التعقيـد  ؛وكذلك أوجد سبحانه وتعالى نظام الدفاع في داخل الإنسان
فحـتىّ  ،طرفـاً في المـخ وآخـر مثبتـاً في أطـراف الجسـد ؛عصبية طـرفين فترى لكلِّ خلية ،من الأعصاب
فإنـّــه  ،وقفـــت علـــى إصـــبع مـــن أصـــابع رجـــل الإنســـان - علـــى حقـــارة حجمهـــا ووز,ـــا - لــو أنّ نملـــة

لتطـرد  - مـثلاً  - لكـي تتحـرك اليـد ؛سرعان ما ينكشف أمرها عبر ما يوعز بـه المـخ بسـرعته الخياليـة
  .هذا الجسم الغريب

أمّـا مَـن  ،العين الباصرة ليكون بمقدور صاحبها دفـع الخطـر عـن نفسـه ومحيطـه) عزّ وجلّ (وأوجد 
  أو اللمس  ،أو قابلية الشم ،لم يتمتع بالاذُن السامعة

   



١٤٢ 

لأنّ نظامــــه  ؛أو التــــذوق فإنــّــه ســــيكون عرضــــة للهزيمــــة أو الا,يــــار أو التضــــرر علــــى أقــــل تقــــدير
وبالإضــافة إلى كــلِّ ذلــك هنــاك طاقــة إنســانيّة كــبرى يختز,ــا  .الــدفاعي قــد حــلّ فيــه الخلــل والنقصــان

الإحسـاس الـذي  ،وهـي الإحسـاس المسـبق بـالخطر ،الإنسان ليستفيد منها في أشد الأوقات حراجـة
هذا فضلاً عن قـدرة العقـل والتفكـير لوضـع الخطـط واختيـار  ،يوفّر له القدرة على التصدي والتجاوز

  .الوسائل للدفاع
القــدرة للـدفاع عــن نفسـه عــبر  - بمــا آتـاه االله - حيــث يملـك ؛نجـده أيضــاً في اzتمـعوهـذا الواقــع 

ولعـل أوّل عوامــل ا,يــار اzتمــع أو الدولـة هــو الافتقــار إلى هــذه  .المميـزات الماديــة والروحيــة والفكريــة
   .المميزات

يش يــدافع ولكنهــا تفتقــر إلى جــ ،إذا كانــت هنــاك دولــة مــن أجمــل وأحســن وأرقــى الــدول :فمــثلاً 
أو أ,ـا تفتقـر إلى الجهـاز الأمـني الـذي مـن طبيعتـه المسـارعة في كشـف  ،عنها أمام الأخطار الخارجية

وعلــى ذلــك فــإنّ الصــحة والأمــان  ؛إنّ مثــل هــذه الدولــة تصــاب بالعطــب والا,يــار غالبــاً  ،الأخطــار
  .ص أو العامسواء على الصعيد الخا ؛نعمتان لا يمكن الاستعاضة عنهما بأية مميزات اخُرى

وقدرة مقاومـة  ،والحماسة ،والإباء ،حيث تمتلك الشرف ؛فالامُّة التي تستطيع الدفاع عن نفسها
ــــة تبقــــى أمــــة شــــامخة ،الأخطــــار ــــة الــــتي تفتقــــر إلى نظــــام دفــــاعي ،هــــذه الامُّ أو لا تجــــد في  ،أمّــــا الامُّ

سـرعان مـا تنهـار وتـذوب في  قاموسها مكاناً لمعـاني الشـرف والحماسـة والرغبـة في التصـدي فإّ,ـا امُّـة
   .مطامح الأمم الاُخرى

ومــــراده مــــن  .إنّ الـــدول إنمّــــا تقـــوم علــــى أســــاس العصـــبية :وفي هـــذا الصــــدد يقـــول ابــــن خلــــدون
  .والاستعداد الدائم لمقاومة الأعداء والأخطار حتىّ الموت ،والشرف ،والحمية ،العصبية الغيرة

   



١٤٣ 

ويعـرف أبناؤهـا أنّ هنـاك مـا هـو أغلـى مـن الحيـاة والعـيش لبضــعة  ،فالامُّـة الـتي تملـك هـذه القيمـة
   .هذه الامُّة تبقى ولا تنهار ،سنوات يبقى فيها المرء صاغراً 

بقولــه مخاطبــاً ) عليــه الصــلاة والسّــلام(إنّ هــذه القيمــة الإنســانيّة الراقيــة عــبرّ عنهــا أمــير المــؤمنين 
أي إنّ مصـــداقية حيـــاة  ،)١(»والحيـــاة فـــي مـــوتكم قـــاهرين ،فـــالموت فـــي حيـــاتكم مقهـــورين « :أصـــحابه

وإنّ المــوت يهــيمن علــى الإنســان بكــلِّ ثقلــه مــا دام مقهــوراً  ،الإنســان لا تتحقــق إلاّ بكونــه منتصــراً 
  .منهزماً وإن حلا له تصوّر كونه حياً 

متحديــــة للــــزمن  ،لقــــد عاشــــت وتعــــيش امُتنــــا المســــلمة منــــذ مــــا يزيــــد علــــى ألــــف وأربعمئــــة ســــنة
ــم الاُخــرى ؛لصــعبا  ،حيــث مــرّت zــا حــوادث كانــت الواحــدة منهــا حريــّة بتــدمير أي امُّــة مــن الامُ

   .ولكن الامُّة الإسلاميّة قاومت وتصدّت بفضل ما تملك من نظم دفاع ووقاية
وأنّ  ،أي ســـتة أجيـــال كاملـــة ،فهـــل تعـــرف أنّ الحـــروب الصـــليبية قـــد اســـتمرت حـــوالي مئـــتي عـــام

ـــت تضـــم مـــا يزيـــد علـــى المليـــون مقاتـــل صـــليبي تجمّعـــوا للاســـتيلاء علـــى  بعـــض تلكـــم الحمـــلات كان
   ؟وبالذات على بقعة صغيرة منه هي بلاد الشام أو فلسطين ،الشرق

ولكـــــن الامُّـــــة  ؟وهـــــل تعـــــرف أنّ الحمـــــلات التتريـــــة علـــــى المســـــلمين قـــــد أبـــــادت مـــــدناً بأكملهـــــا
حـم التاريخيـة الفـذة الـتي سـجّلها وبفضـل الملا ،الإسلاميّة ظلت مقاومة صامدة بفضل تعـاليم القـرآن

وبفضــل القـيم الــتي كرّسـها المؤمنــون خــلال مـواقفهم البطوليــة في الصــدر  ،المسـلمون بــأحرف مـن نــور
في يــوم عاشــوراء في نفــوس المســلمين  وبفضــل مــا غرســته ثــورة الإمــام الحســين  ،الأوّل للإســلام

  .من قيم وتعاليم وبصائر
____________________  

  .٥١الخطبة رقم  - ,ج البلاغة) ١(
   



١٤٤ 

عــن الســبب وراء مــا ارُّدده علــى لســاني  - وأنــا واقــف في عرفــة أثنــاء الحــجّ  - وقــد ســألني أحــدهم
رغـم أنّ الجميـع يعـرف أن مناديـاً ينـادي مـن قِبـل االله سـبحانه وتعـالى  ،من ذكر الإمام الحسين 

في وقــت يــراني فيــه جالســاً أو  ،)١( )فقــد أرضــيتموني ورضــيت عــنكم ؛انصــرفوا مغفــورين( :في يــوم عرفــة
ولا جعلــه االله آخــر  ،الســلام عليــك يــا أبــا عبــد االله وعلــى الأرواح التــي حلــّت بفنائــك « :واقفــاً وأنــا أقــول

وعلـــى  ،وعلـــى أولاد الحســـين ،وعلـــى علـــيّ بـــن الحســـين ،الســـلام علـــى الحســـين ،العهـــد منّـــي لزيـــارتكم
  .»أصحاب الحسين 

في عرفـة واهتمـامي البـالغ في قـراءة دعـاء الإمـام  أو يسألني عن سـبب بكـائي علـى الحسـين 
  .الحسين الذي قرأه هو في يوم عرفة
فهـو الـذي  ؛بـأن كلّمـا نملـك فإنمّـا هـو مـن الإمـام الحسـين  :ولا أجد مـا اجُيبـه سـوى القـول

فهـذه الشـعلة  ؛وألاّ نمـوت إلاّ بعـزةّ ،وأن نعيش أعزةً  ،طغاةعلّمنا كيف ندافع عن أنفسنا في مقابل ال
ولا  ،إنـّي لـم أخـرج أشـراً  « :حيـث قـال سـلام االله عليـه ؛المتّقـدة فينـا قـد امتلكناهـا مـن الحسـين 

ارُيد أن آمر بالمعروف وأنهى  ؛وإنمّا خرجت لطلب الإصلاح في امُّة جدي ،ولا مفسداً  ،ولا ظالماً  ،بطراً 
  .)٢(»عن المنكر 

ودم  ،ودم أبنائـــه ،بــل كتبـــت بـــدم الحســـين ،وهــذه رســـالة لـــيس مـــن شــأ,ا أن تكتـــب بيـــد عاديـــة
  .)سلام االله عليهم أجمعين(رضيعه 

  أعطـــــــــــــى الـــــــــــــذي ملكـــــــــــــتْ يـــــــــــــداه إلهـــــــــــــه

  حــــــــــــــتىّ الرضــــــــــــــيع فــــــــــــــداه كــــــــــــــلُّ رضــــــــــــــيعِ     

  
  وما قدّمه من تضحيات لقد تعلّمنا من ثورة الإمام الحسين 

____________________  
  .٢٤٩/  ٩٦بحار الأنوار ) ١(
  .٢٨٨/  ٢القرشي  - حياة الإمام الحسين بن علي ) ٢(

   



١٤٥ 

ــتي يضــطر  ــتي كتبهــا االله ســبحانه للإنســان ليســت هــذه الحيــاة ال ــت أعــزَّ مــا لديــه أنّ الحيــاة ال طال
  .الاستجداء أو خدمة الظلمة والخضوع لهمفيها الواحد منّا إلى 

 ؛هـــذا الـــدرس المقـــدّس في أرض المقاومـــة في لبنـــان وقـــد اســـتلهم أتبـــاع هـــذا الإمـــام العظـــيم 
ـــان ـــدفاع المقـــدس في جنـــوب لبن وتمكّـــن الشـــباب الثـــائر مـــن إلحـــاق الهزيمـــة  ،حيـــث قـــدحت شـــرارة ال

   .جيوش سبع عشرة دولة النكراء بالقوة الصهيونية التي كانت تقف وراءها
 ،وقــد ســطرّت المقاومــة الإســلاميّة في لبنــان آلاف الملاحــم البطوليــة لتحقيــق هــذا الإنجــاز العظــيم

وذلـك لأنّ  ؛وكان في كلِّ ملحمة من هذه الملاحم ما يهزّ قلب وفكر الإنسان بما للكلمة مـن معـنى
كمــا أخــذوا علــى   ،الحســيني الخالــد جيــداً  في الجنــوب اللبنــاني قــد فهمــوا الــدرس شــيعة الحســين 

كمـا يشـير  - وكيـف أ,مـا ،أنفسهم أن يتأسّوا بسيرة علي الأكبر والقاسـم بـن الحسـن اzتـبى 
ــق لملحمــة كــربلاء لأّ,مــا قــد عرفــا مــا حــاق بالــدين مــن خطــر  ؛لم يوليــا أهميــة للــدنيا - التــاريخ الموث

   .سعيدة إذا ما ,ضا بوجه الظلم والطغيان وما ينتظرهما من حياة أبدية ،ماحق
لا  ،يـا أبـة :بعـد أن عـرف بـأن الحـق معهـم ومن هنا قال علـي الأكـبر لأبيـه الإمـام الحسـين 

 ،ومــن هنــا أيضــاً رأينــا كيــف أنّ القاســم بــن الحســن لم يأبــه بتلــك الجمــوع الظالمــة .)١( نبــالي بــالموت
  .ووميض السيوف والرماح ،ووابل الحجر ، ألسنة النيرانوجلس ليصلح شسع نعله وهو محاصر بين

  واليوم نجد أنّ نفس هذه الروح المقدسة قد انتقلت من اzاهدين
____________________  

  .٣٧٩و  ٣٦٧/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(
   



١٤٦ 

اللبنــــانيين لتســــتقر في ذات الشــــباب الفلســــطينيين الــــذين يتســــابقون فيمــــا بيــــنهم لينــــالوا شــــرف 
  .ذلك لأنّ قصص وملاحم التضحية والفداء قد انتقلت هي الاُخرى إليهم ؛الشهادة في سبيل االله
ــا في العــراق  ،إنّ نظــام صــدام لم يــدع وســيلة قمــع وإفســاد إلاّ واســتخدمها :فأقولهــا بصــراحة ،أمّ

بـدعم كافـة فقـد تمتـّع صـدام  ؛ولو أننّـا لجأنـا إلى الإحصـاءات في هـذا اzـال لوصـلنا إلى أرقـام نجوميـة
بســبب مــا كــان يؤديــه مــن خــدمات  ؛وكانــت كافــة الإمكانــات الدوليــة تحــت تصــرفه ،القــوى العالميــة

ولا يـزال  ،للصليبية والصهيونية العالمية بموقفه اzرم وحربه الشعواء ضد الجمهورية الإسلاميّة في إيـران
   .الغرب يرى أنّ من مصلحته التعامل مع صدام كرئيس ضعيف في المنطقة

وأبــرز دليــل علــى ذلــك تمســك هــذا  ،ولكــن مــع كــل ذلــك لا يــزال الشــعب العراقــي شــعباً مقاومــاً 
رغــم الحجـــر  ،الشــعب بأصــالته الدينيــة والثوريـــة المتمثلــة في إقامــة الشــعائر الحســـينيّة بمختلــف الطــرق

متحـــدّين موقــــف  ،زرافـــات النــــاس تنهمـــر ا,مـــار الســــيل علـــى كــــربلاء .والتخويـــف والإثــــارة ،والمنـــع
   .ومقاومين لطغيا,ا وبطشها ،السلطة الظالمة إزاء إحياء الشعائر الحسينيّة

 ،وفي أفغانسـتان ،وفي فلسـطين ،إنّ ملحمة كربلاء علّمتنا وعلّمت أبناءنـا كيـف نحـارب في لبنـان
  .فينة نجاةمصباح هدى وس وzذا صار الإمام الحسين  ،وفي العراق لندافع عن قيمنا وشرفنا

إذ إنّ الــــدفاع عــــن القــــيم فــــوق  ؛فامُّتنــــا لا بــــدّ لهــــا مــــن تجــــاوز الــــذات لتحقيــــق المصــــالح الكــــبرى
ــة ســواء في الــدنيا أو  ،وفــوق المصــالح الفرديــة العقيمــة ،الــذاتيات وعندئــذٍ ســتتحول امُّتنــا إلى خــير امُّ
  .الآخرة

   



١٤٧ 

ــة اخُرجــت للنــاس  :فــاالله تبــارك وتعــالى لم يقــل ــتم خــير امُّ لأنكــم تملكــون الثــروة أو الــنفط أو  ؛كن
فالـــذي يملـــك كـــل مـــا ذكرنـــاه  ،كـــلاّ   .أو لأنكـــم تمتلكـــون نظامـــاً تشـــريعياً جيـــداً  ،الموقـــع الاســـتراتيجي

تمامـــاً كمـــا الإنســـان  ،ولكنـــه يفتقـــر إلى قـــدرة الـــدفاع عـــن نفســـه يـــذهب كـــلُّ مـــا يملكـــه هبـــاءً منثـــوراً 
  .لا قيمة له ولا يهابه أحد ،الضخم الجثة ولكنه جبان خائر العزم

هَــوْنَ عَــنِ  ( :ربنــا ســبحانه وتعــالى يقــول ــرَ امَُّــةٍ اخُْرجَِــتْ للِْنَّــاسِ تــَأْمُرُونَ بــِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ ــتُمْ خَيـْ كُنْ
  .وهو الأساس في المسألة برمّتها ،)١١٠/آل عمران( ) الْمُنْكَر

أنّ الطاغية يزيد قـد أمـر بـأن  ام الحسين ولقد قرأنا عبر الروايات التاريخية الخاصة بمقتل الإم
وأنّ الـرأس الشـريف كـان إذا  ،في مختلف المدن والقرى في البلاد الإسـلاميّة يطاف برأس الإمام 

أمَْ حَسِـبْتَ أنََّ أصـحاب  ( :ما وضع في موضـع مـن هـذه المدينـة أو تلـك يقـرأ قولـه سـبحانه وتعـالى
ــا عَجَبــاً الْكَهْــفِ وَالــرَّ  ــا مِــن لَّــدُنكَ  *قِيمِ كَــانوُا مِــنْ ءَاياَتنَِ ــالُوا رَبَّـنَــآ ءَاتنَِ ــةُ إلى الْكَهْــفِ فَـقَ يَ إِذْ أوََى الْفِتـْ

ءْ لنََا مِنْ أمَْرنِاَ رَشَداً  عْلَمَ ثمَُّ بَـعَثـْنـَاهُمْ لـِن ـَ *فَضَرَبْـنَا عَلَى ءَاذَاِ,ـِمْ فيِ الْكَهْـفِ سِـنِينَ عَـدَداً  *رَحمَْةً وَهَيِّ
مْ وَزدِْنـَاهُمْ  *أيُّ الحِْزْبَـينِْ أَحْصَى لِمَا لبَِثوُا أمََداً  ِِّzَيـَةٌ ءَامَنـُوا بـِر ـمْ فِتـْ نحَْنُ نَـقُصُّ عَلَيْـكَ نَـبـَاهَُم بـِالحَْقِّ إِ,َّ

ــمَاوَاتِ وَالأرض  *هُــدًى  لــَن نــَدْعُوَاْ مِــن دُونــِهِ إِلهَــاً وَرَبَطْنَــا عَلَــى قُـلُــوzِِمْ إِذْ قــَامُوا فَـقَــالُوا رَبُّـنَــا رَبُّ السَّ
ٍ فَمَـنْ أظَْلـَمُ  *لَقَدْ قُـلْنَآ إِذاً شَطَطاً  هَؤُلآءِ قَـوْمُنَا اتخََّذُوا مِن دُونهِِ ءَالهِةًَ لَّوْلاَ يأَْتوُنَ عَلَيْهِم بِسُـلْطاَنٍ بــَينِّ

يَـعْبــُـدُونَ إِلاَّ اللَّـــهَ فــَـأْووا إلى الْكَهْـــفِ ينَشُـــرْ لَكُـــمْ وَإِذِ اعْتـَزلَْتُمُـــوهُمْ وَمَـــا  *ممَِّــنِ افـْتـَـــرَى عَلَـــى اللَّـــهِ كَـــذِباً 
  رَبُّكُم مِن رَّحمْتَِهِ 

   



١٤٨ 

وذلـــك ليبـــينّ للنـــاس بأنـّــه يمثـّــل قصــــة  ؛)١٦ - ٩/الكهــــف( )وَيُـهَـــيّءْ لَكُـــم مِـــن أمَْـــركُِم مِرْفَقـــاً 
أي كمــا قــام الفتيــة مـــن أصــحاب الكهــف وانتفضــوا وبيّنـــوا  ،أصــحاب الكهــف في التــاريخ المعاصـــر

فغلــب ديــنهم علــى  ؛فــدافع االله عــنهم ونصــرهم ،ودافعــوا عــن القــيم مــن داخــل حالــة الظلــم ،الحقيقــة
لأنـّه كـان قـد ملـؤه الإيمـان والتصـديق  ؛كرر القصـة نفسـها  كذلك الإمام الحسين   ،الدين الآخر

  .)٣/فاطر( ) ن تجَِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَـبْدِيلاً وَلَن تجَِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تحَْوِيلاً فَـلَ  ( :بوعد االله القائل
هــــو الــــذي ينتصــــر في كــــلِّ مكــــان رغــــم إرادة  واليــــوم نجــــد أنّ خــــط وفكــــر الإمــــام الحســــين 

  .الظالمين الذين مارسوا ويمارسون أنواع القمع والديكتاتورية
وامُّـه  ،و,ج جده وأبيه المرتضـى ،الى أن يجعلنا ممنّ يتبع ,ج الحسين نسأل االله سبحانه وتع

ــــبى والأئمــــة المعصــــومين مــــن ذريّتــــه  وأن يجعلنــــا مــــن  ،)علــــيهم الصــــلاة والسّــــلام(الزهــــراء وأخيــــه اzت
ــت لنــا وأن يث ،ويميتنــا ممــات محمّــد وآلــه ،وأن يحيينــا حيــاة محمّــد وآلــه ،المــدافعين عــن الــدين والمبــادئ بّ

  .قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين 
   



١٤٩ 

  يدعوك لنصرته الإمام الحسين 
أمــا مــن  « :في كــربلاء هــذا النــداء التــاريخي لقــد ردّد الســبط الشــهيد أبــو عبــد االله الحســين 

وخصوصــاً في اللحظــات  ،الاُخــرى في كــلِّ مصــيبة هجمــت عليــهوكــرّره المــرةّ بعــد  ،)١(» ؟ناصــر ينصــرنا
  .بل وحتىّ طفله الرضيع ،الأخيرة من حياته عندما فقد أعزتّه وأنصاره

  إمام كلِّ العصور الإمام الحسين 
أم   ،هل كان يخاطـب اوُلئـك الـذين ذبحـوا ابنـاءه وأهـل بيتـه وأنصـاره ؟ترى من كان يخاطب 

  ؟اطب أشخاصاً آخرينكان يخ
وإنمّــا  ،لا في عصــره فحســب ،وقــدوة الصــالحين ،وإمــام المتّقــين ،ســيّد الشــهداء إنّ الحســين 

ويخاطــب مــن كــان  ،ويخاطبنــا ،يخاطــب الأجيــال فقــد كــان  ؛وعــبر العصــور المتتاليــة ،دائمــاً وأبــداً 
  .وكل قلب معمور بالإيمان ،ويخاطب كلَّ ضمير حيّ  ،ومن سيأتي من بعدنا ،قبلنا

لا  فنصــرته  ؛بــل والقــرآن النــاطق ،وتطبيقــاً حيـّـاً للقــرآن ،خلاصــة الفضــائل لقــد كــان 
والقـــيم الـــتي ثـــار مـــن  ،بـــل تعـــني نصـــرة مبادئـــه وأهدافـــه ،تقتضـــي بالضـــرورة أن نعاصـــره ونعـــيش معـــه

   ؛أجلها
____________________  

  .٢٣٦/  مجمع مصائب أهل البيت ) ١(
   



١٥٠ 

 ،والفتيـة مـن أهـل بيتـه وأصـحابه وأنصـاره ،فإن لم نستطع أن ننتصـر لشـخص أبي عبـد االله 
ــتي ثــار مــن أجلهــا وضــحّى في ســبيلها ــلا بــدّ مــن أن ننصــر تلــك المبــادئ ال ولــذلك نجــد المــؤمنين  ؛ف

 ،)لبيــك يــا أبــا عبــد االله( :يــردّدون هــذا الهتــاف القدســي الخالــدعنــدما يقفــون أمــام الضــريح المقــدس 
ولم ينصــروه في ذلــك  ،وهــم يعنــون zــذا النــداء أّ,ــم إن لم يكونــوا حاضــرين عنــد استنصــاره واســتغاثته

وفي  ،فـــإّ,م ســـوف ينتصـــرون للمبـــادئ والقـــيم والرســـالة الـــتي مـــن أجلهـــا ضـــحّى ،اليـــوم نصـــرة ماديـــة
  .وأنصارهسبيلها بذل أعزّ ابنائه 

ــت معكــم فــأفوز معكــم( :ولــذلك نجــد هــؤلاء المــؤمنين يكــرّرون أيضــاً النــداء التــالي ــني كن ) فيــا ليت
عـــن تلـــك الـــروح  ،لأنّ هـــذا التمـــنيّ والرجـــاء إنمّـــا هـــو تعبـــير عـــن ذلـــك الإخـــلاص الـــذي نحملـــه ؛)١(

  .جاً وعن ذلك المبدأ الذي اتخذناه طريقاً ومنه ،الإيمانية التي نتمنىّ أن نتحلّى zا

  هتاف الحسين مازال يدّوي
واليـــوم وبعـــد مـــرور أكثـــر مـــن أربعـــة عشـــر قرنـــاً علـــى ذلـــك التـــاريخ مـــا يـــزال هـــذا الهتـــاف يـــدوّي 

   .)وكل أرض كربلاء ،كلّ يوم عاشوراء( :ولقد صدقت المقولة الخالدة ،ويتجلّى في كل يوم
واوُلئــك الــذين يريــدون أن يفصــلوا الواقــع عـــن  ،ففــي كــل يــوم تتجلــى المعركــة بــين الحــقِّ والباطــل

أو أن يجــــــرّدوا التــــــاريخ مــــــن ســــــننه وبصــــــائره ورؤاه فهــــــم قشــــــريون لا يريــــــدون أن يتحمّلــــــوا  ،التــــــاريخ
  .مسؤولياiم

____________________  
  .٤٢٧/  زيارة الإمام الحسين  - مفاتيح الجنان) ١(

   



١٥١ 

  معركة الحق والباطل تعيد نفسها
ــ ــة بأفكــارهم ؛وم تتجلـّـى هــذه المعركــة مــرة اخُــرى في عالمنــا الإســلاميوالي  ،وعنصــرياiم ،فبنــو امُيّ

ويبحــث في طبيعــة ذلــك التجمــع  ،فالــذي يــدرس تــاريخ بــني امُيّــة .وجــاهليتهم قــد عــادوا مــن جديــد
يــدرك أ,ــم ليســوا بعيــدين عــن  ،ثمّ رايــة معاويــة ويزيــد ،الــذي كــان قــد احتشــد تحــت رايــة أبي ســفيان

فبنـو امُيـّة كـانوا قـد حملـوا رايـة  ؛التجمعات الطاغوتية القائمـة في أغلـب بلـدان عالمنـا الإسـلامي اليـوم
وأعــادوا الحيــاة إلى الجاهليـّـة الــتي قضــى عليهــا الإســـلام في  ،ونفخــوا في العنصــريات البائــدة ،القوميــة
   .الظاهر

وعلــى هــذا فمــن  ؛الأســاليبوتتبــع ذات  ،والأنظمــة الطاغوتيــة القائمــة الآن تفعــل نفــس الشــيء
  .لأنّ هذا الرجل هـو الـذي كـان يقودهـا ؛أراد أن يحيي الجاهليّة فلا بد من أن يحيي معها أبا سفيان

  .لأ,ما هما اللذان ورثا من أبي سفيان راية الجاهليّة ؛كما ويعني أن نبعث من جديد معاوية ويزيد
وأن  ،وممـّن شـايعهم وسـار في طـريقهم ،ةفي حين إنّ علـى كـل إنسـان مـؤمن أن يتـبرأ مـن بـني امُيـّ

 ؛وهــذه الكلمـــة لا تعــني أنّ بــني امُيــّـة يمثلّــون عنصـــراً  .)١(»ولعـــن االله بنــي امُيــّـة قاطبــةً  « :يلعــنهم قــائلاً 
فاالله سبحانه وتعالى عندما خلـق الإنسـان فإنـّه خلقـه بحيـث لا يكـون  ؛فالإسلام لا يتبرأ من العنصر
وعلـى هـذا فـإنّ لعـن بـني امُيـّة قاطبـة يعـني لعـن  ،وبـين أبـيض وأسـود ،هناك فـرق بـين عـربي وأعجمـي
  .منهجهم واسُلوzم في العمل

  بنو امُيّة يعودون إلى الحياة
  فإن سمعنا أنّ  ،إنّ بني امُيّة يعودون الآن إلى الحياة بنفس الشعارات

____________________  
  .٤٥٦/ في يوم عاشوراء  زيارة الإمام الحسين  - مفاتيح الجنان) ١(

   



١٥٢ 

فلـيس هـذا  !إنهّ أفضـل حـاكم حكـم العـراق :يفتخر في مجالسه بالحجّاج قائلاً  - مثلاً  - صداماً 
 ،وإنمّـا لأنـّه يـنهج منهجـه ،فصدام لا يفتخر بجسم الحجّاج الـذي تحـوّل إلى رمـيم ؛شاذاً عن القاعدة

 ،وهتـك للحرمـات ،جّاج من قتـل للأبريـاءفقد فعل صدام مثل ما فعله الح ؛ويؤمن بأفكاره في الحياة
   .والاعتداء على شرف النساء

وإنَّ الأعمال والممارسات القمعية التي قام ويقوم zا تشبه إلى حد كبير ما قام به عمـر بـن سـعد 
  .في كربلاء عندما أمر بإحراق خيم نساء أهل البيت 

القمعيـة يـدفعوننا إلى إكبـارهم وإكبـار ذلـك الـدين إنّ اzاهدين الذين يقاومون هـذه الممارسـات 
 ،وتعاليمـه) عـزّ وجـلّ (وإلى ازدياد إيماننا بصدق رسـالات االله  ،والمبدأ الذي يربيّ مثل هؤلاء الإبطال

  .وكيف أنّ هذه التعاليم تخُرجّ مثل هؤلاء اzاهدين المضحّين الذين يقفون في هذه القمة السامقة

  الصراع ما يزال متجدّداً 
فهــذا هــو الصــراع الحقيقــي المتجــدد دائمــاً بــين الحــزب الامُــوي الجديــد والجاهليّــة الجهــلاء  ،وبعــد

ولكـن هنـاك  ،ما يزال يدوّي في كل أذُنٍ واعيـة فهتافه  ؛وبين أنصار أبي عبد االله الحسين 
  .آذان صمّاء لا تسمع

لى اوُلئك الذين يمتلكون الآذان الواعيـة السـميعة الـتي بل إ ،ونحن لا نوجّه خطابنا إلى مثل هؤلاء
هـــذا الصــوت الـــذي يخــترق القـــرون ليصــل إلى مســـامعنا ومســـامع  ،تلــتقط صـــوت أبي عبــد االله 

   .» ؟أما من ناصرٍ ينصرنا « :الدهر قائلاً 
  .وإنمّا لدين االله وحرماته وحدوده ،ولكن لا لنفسه ،إّ,ا استغاثة من إمام ثار

   



١٥٣ 

  نحن ومحّرم
ولكــــن هــــل مــــن الصــــحيح أن نــــدعها تــــأتي وتــــذهب دون أن  ،إنّ أيــــام محــــرم تــــأتي في كــــلِّ عــــام

ـــني أخشـــى أن يكـــون هنـــاك بعـــض ممــّـن يشـــتركون في اzـــالس  ؟نســـتغلّها الاســـتغلال الأمثـــل بـــل وإن
ولكـــنهم في نفـــس الوقـــت يشـــتركون بأعمـــالهم في قتـــل الإمـــام الحســـين  ،ويـــذرفون الـــدموع ،الحســـينيّة
  .وزيادة مصائبه ومآسيه ،

 ؛كــذلك الرجـــل الــذي بـــادر بعــد حـــرق الخيـــام إلى ,ــب وســـلب حلــي بنـــات أبي عبـــد االله 
دخلـت العامـة علينـا  :قالت عن امُّه فاطمة بنت الحسين  ،حيث روي عن عبد االله بن الحسن

فجعــل رجــل يفــضّ الخلخــالين مــن  ؛وفي رجلــي خلخــالان مــن ذهــب ،وأنــا جاريــة صــغيرة ،الفســطاط
  ! ؟ما يبكيك يا عدو االله :فقلت ،رجلي وهو يبكي

  .كيف لا أبكي وأنا أسلب ابنة رسول االله  :فقال
  .لا تسلبني :فقلتُ 
  !)١( أخاف أن يجيء غيري فيأخذه :قال

ولكنـــه في نفــــس الوقــــت  مــــن يشـــترك في مجــــالس أبي عبـــد االله الحســــين وهكـــذا فــــإنّ هنـــاك 
ويمتنـــع عـــن تقـــديم يـــد العـــون والنصـــرة إلى اzاهـــدين  ،يســـاهم في دعـــم الســـلطات الظالمـــة وتأييـــدها

  .وأنا أخشى أن يكون مصير هؤلاء كمصير اوُلئك .السائرين في خط الإمام الحسين 
ثمّ لم نســتجب لهــا فإننّــا سنُحشــر مــع  أصــوات اســتغاثة أبي عبــد االله الحســين إننّــا إذا سمعنــا 

إذاً  .وكــان بعضــهم مــن شــيعته وشــيعة أبيــه  ،أهــل الكوفــة الــذين قــاتلوا الإمــام الحســين 
  .فالتشيّع بدون إرادة وتضحية وعطاء هو نوع من النفاق الأسود

____________________  
  .٨٢/  ٤٥بحار الأنوار ) ١(

   



١٥٤ 

  شهر محرم منعطف خطير
وإلى قفــزة في مســيرة العمــل  ،إننّــا لا بــدّ أن نحــوّل شــهر محــرم في كــلِّ عــام إلى منعطــف خطــير هــام

فـإنّ آفاقـاً  ،وبجهـاد اzاهـدين ،فلو اسُقط هؤلاء الطغاة بحـول االله تعـالى وقوّتـه .الجهادي ضد الطغاة
ــ ــا إذا بقــي هــؤلاء الطغــاة فــإنّ ليــالي حالكــة ســتكون في انتظــار  ،دة ســوف تفــتح أمــام الامُّــةجدي أمّ

  .لأنّ الصراع قد بلغ الآن ذروته ولا يمكن التراجع عنه ؛المسلمين
وأن نكــــون جـــدّيين في إبعــــاد الكســــل  ،إنّ كـــلّ واحــــد منـّــا عليــــه أن يتحــــوّل إلى جهـــاز إعلامــــي

فمــن يريــد أن ينصــر  ؛ولنتجــاوز عقبــات هـذا الطريــق ،لـنكن حــازمينف .والضـجر والتــواني عــن أنفســنا
وأن لا يـــدع عقبـــة تقـــف  ،فـــإنّ عليـــه أن لا يكـــون جبانـــاً كســـولاً ضـــجراً  أبـــا عبـــد االله الحســـين 

  .وأن يكون جدّياً في عمله ،أمامه
ولنتوكـل علـى  ،اولنجـرّب إرادتنـ ،فلنجـرّب أنفسـنا ،إنّ أمامنا فرصـة شـهر محـرم الحـرام في كـل عـام

 وَمَن يَـتـَوكََّـلْ عَلـَى اللَّـهِ فَـهُـوَ حَسْـبُهُ إِنَّ اللَّـهَ بـَالِغُ أمَْـرهِِ  ( :فهو القائل وقوله الحق ،االله سبحانه وتعالى
فلنحــوّل شــهر  .واالله لا بــدّ أن ينصــرنا شــريطة أن ننصــره بكــلّ مــا نمتلــك مــن قــوة ،)٣/الطــلاق( )

لكـي نحـوّل اzتمـع إلى مجتمـع ملتهـب ثـورة وحماسـاً في سـبيل  ؛محرم الحرام إلى أيام كلّها عمل وجهاد
   .القضايا التي تعيشها الامُّة

ويســتهين بالــدور  ،وهــي أنــه يستصــغر نفســه ،وللأســف فــإنّ الــبعض يحمــل هــذه الفكــرة الخاطئــة
ومَـــن يقـــول إنـّــني لـــو  ،ومـــاذا يمكـــن أن اقُـــدّم للقضـــية ؟مَـــن أنـــا :الـــذي مـــن الممكـــن أن يقدّمـــه فيقـــول
  ؟عملت فإنّ االله سوف ينصر امُّتي

   



١٥٥ 

فإنكـــار المنكـــر  ؛ولـــيس عليـــه نتيجـــة هـــذا الـــدور ،في حـــين إنّ مـــن الواجـــب عليـــه أن يقـــوم بـــدوره
فإذا تملّص كلُّ واحـد  ،وبكلِّ وسيلة شرعية اخُرى ،والنفس ،واليد ،والمال ،واللسان ،واجب بالقلب
   .وانسحبنا من الساحة لم يبقَ في الميدان أحد ،منا من المسؤولية

ــــت شخصــــياً في العمــــل مكملــــة لشــــروط الانتصــــار ــــإن كــــان  ،فكثــــيراً مــــا تكــــون مشــــاركتك أن ف
ـــت تكمـــل هـــذا الـــرقم ،وهـــو اجتمـــاع مليـــون إنســـان ،للانتصـــار شـــرط ـــت أن ـــأخّرت وا,ـــزم  ،وكن ثمّ ت

لأنــّـك كنـــت تســـتطيع أن تقـــدّم النصـــرة  ؛هـــذه الحالـــةالجانـــب الإســـلامي فإنــّـك ســـتكون مســـؤولاً في 
  .وأن تجعل النصر حليف الجانب الإسلامي ولكن لم تفعل ،والعون

ولمـــاذا ننســـى مبادئنـــا عنـــد  ؟ولمـــاذا نخضـــع للوســـاوس الشـــيطانيّة ولهـــوى الـــنفس ؟فلمـــاذا التواكـــل
في حـين أنّ  ،ا ونتناسـاهاولكننا عند العمل نتجاهلهـ ،فرغم أنّ المبادئ راسخة كلها في بالنا ؟العمل

إذا علمـــتم  ؛ويقيـــنكم شـــكّاً  ،لا تجعلـــوا علمكـــم جهـــلاً  « :يقـــول في هـــذا الصـــدد أمـــير المـــؤمنين 
  ؟فإلى متى الانتظار البارد ،فالإقدام مهم .)١(»وإذا تيقّنتم فأقدموا  ،فاعملوا

  ؟ماذا نقدّم
   ؟ماذا عسانا أن نقدّم :وربما يسأل البعض في هذا اzال

 ،وأن تتـــبرعّ في ســـبيل القضـــية ،ويـــدك ،أن تحــرّك لســـانك ؛إنـّـك تســـتطيع أن تقـــوم بأعمـــال كثـــيرة
وانتـزاع هـذا الحـب  ،ولكـن بمقـدار حبـّك لهـذا المـال ،علماً بأنّ التبرعّ ليس بكمّيـة المبلـغ الـذي تدفعـه

بُّونَ لَن تَـنَالُوا البرَِّ حتىّ ت ـُ ( :من نفسك كما يقول تعالى   .)٩٢/آل عمران( ) نْفِقُوا ممَِّا تحُِ
____________________  

  .٢٧٤/ قصار الحكم  - ,ج البلاغة) ١(
   



١٥٦ 

 ،قميصـــاً جديـــداً ليلـــة عرســـها وزفافهـــا صـــنع للزهـــراء  وفي هـــذا اzـــال يـُــروى أنّ النـــبي 
  .أطلب من بيت النبوة قميصاً خلقاً  :وإذا بسائل على الباب يقول ،وكان لها قميص مرقوع

لــَن تَـنَــالُوا الــبرَِّ حــتىّ تُـنْفِقُــوا ممَِّــا  ( :فتــذكّرت قولــه تعــالى ،فــأرادت أن تــدفع اليــه القمــيص المرقــوع
بُّـــونَ  إنّ االله يقرئـــك  ،يـــا محمّـــد :فلمّـــا قـــرب الزفـــاف نـــزل جبرئيـــل وقـــال ،فـــدفعت لـــه الجديـــد ،) تحُِ
وقـــد أرســـل لهـــا معـــي هديـــة مـــن ثيـــاب الجنـــة مـــن الســـندس  ،وأمـــرني أن اسُـــلّم علـــى فاطمـــة ،سّـــلامال

  .)١( الأخضر

  بين القول والفعل
وكلّمـا  ،فكلّما كان قلب الإنسان متعلّقاً بشيء كلّما كانـت علاقتـة النفسـية بـه شـديدة ،وهكذا

وبــالأخص طلبــة  ،وخصوصــاً العلمــاء ،اســتطاع هــذا الإنســان تحــدّي هــذه العلاقــة كــان ثوابــه عظيمــاً 
   .العلوم الدينية والمبلّغين

فلــيس مــن الصــحيح أن يــدعو النــاس إلى الإنفـــاق في حــين أّ,ــم لا ينفقــون بشــكل عملــي كمـــا 
لـُونَ الْكِتـَابَ  ( :يقول تعالى وكمـا  ،)٤٤/البقـرة( ) أتأَْمُرُونَ الْنَّاسَ باِلْبرِِّ وَتَـنْسَـوْنَ أنَْـفُسَـكُمْ وَأنَْــتُمْ تَـتـْ

  .)٢(»ما أحثّكم على طاعةٍ إلاّ وأسبقكم إليها  « :يقول الإمام علي 
لتبـينّ لنـا قـبح وبشـاعة أن يـدعو الإنسـان النـاس  ،وخشـعنا لهـا ،ونحن لو تعمّقنا في الآيـة السـابقة

 قُولـُوا مَـا لاَ تَـفْعَلـُونَ كَبُــرَ مَقْتـاً عِنـدَ اللَّـهِ أنَ ت ـَ ( :إلى سلوك هو لا يتحلّى به كما يقول عزّ من قائل
   .)٣/الصف( )

____________________  
  .٤٨٥/ فاطمة الزهراء zجة قلب المصطفى ) ٨١(
  .١٧٥الخطبة رقم  - ,ج البلاغة) ٨٢(

   



١٥٧ 

ــبرِّ ثم لا يبــادر إليــه مــن خــلال ) عــزّ وجــلّ (فــاالله  يمقــت ويحتقــر ذلــك الإنســان الــذي يــدعو إلى ال
  .العمل والإنفاق والجهاد

 ،)ســـلام االله علـــيهم جميعـــاً (فلـــنكن إذاً كمـــا كـــان الإمـــام الحســـين وأهـــل بيتـــه وأصـــحابه الأوفيـــاء 
ـــا وادّعاءاتنـــا ـــنكن عنـــد أقوالن ـــا ،ل فيكـــون بإمكاننـــا  ،ولـــنكن حســـينيِّين في ســـلوكنا وتصـــرفّاتنا ومواقفن

  .خدمة رسالتنا الإسلاميّة الخدمة الأفضل والأمثل
   



١٥٨ 

  ن أين نحن من ولاية الإمام الحسي
هُمْ أئَمَِّةً يَـهْدُونَ بأَِمْرنِاَ لَمَّا صَبـَرُوا وكََانوُا باِيَاَتنَِا يوُقِنُونَ  (   )٢٤/السجدةِ ( ) وَجَعَلْنَا مِنـْ

في  ،في ظهــيرة يــوم عرفــة ،في طــرف الصــحراء حيــث الرمــال الحارقــة ،تحــت لهيــب أشــعة الشــمس
 ،وعنــدما احتشــدت وفــود الــرحمن إلى تلــك الأرض المباركــة ،وعنــد يســار جبــل الرحمــة ،وادي عرفــات

  .حيث الرحمة الإلهية الشاملة
وعينــاه   ،ودموعــه تجــري في تلــك الزاويــة وقــف الســبط الشــهيد الإمــام أبــو عبــد االله الحســين 

كانـــت هـــم بـــدورهم   ،وحولـــه تلـــك الثلــّـة المؤمنـــة المباركـــة مـــن اوُلي البصـــائر ،كأّ,مـــا عينـــان نضّـــاختان
 وصوت الإمـام الحسـين  ،ضارعين يجأرون إلى رzّم ،رافعين أيديهم إلى السماء ،دموعهم تجري

 « :ذلك الصوت كان يـدوّي في تلـك الصـحراء ،الشجيّ الزاخر بكل ألوان العرفان والتعبّد والتوسّل
لجاهـلُ فـي علمـي فكيـف لا أكـونُ إلهـي أنـا ا !إلهي أنا الفقيـرُ فـي غِنـايَ فكيـف لا أكـونُ فقيـراً فـي فقـري

وسرعةَ طواءِ مقاديرِكَ منعا عبادَكَ العارفينَ بك عـن السُّـكونِ  ،إلهي إنَّ اختلافَ تدبيِركَ  !جهولاً في جهلي
  .ومنك ما يليقُ بكرمك ،إلهي منّي ما يلَيقَ بلؤُمي .واليأسِ منكَ في بلاءٍ  ،إلى عطاءٍ 

   



١٥٩ 

إلهـي  !أفتمنعُنـي منهمـا بعـد وجـودِ ضَـعفي ،ي قبل وجودِ ضَـعفيإلهي وصَفْتَ نفسكَ باللطفِ والرأفة ل
وإنْ ظهــرت المســاوئ منّــي فبعــدلِكَ ولــك الحجّــةُ  ،إن ظَهَــرتِ المحاســنُ منــّي فبفضــلكَ ولــك المِنــّةُ علــيَّ 

أم كيـف أخيــبُ وأنـت الحفــيُّ  ،وكيـف أُضـامُ وأنــت الناصـرُ لــي ،إلهـي كيــف تَكِلُنـي وقــد تكفّلـتَ لــي .علـيَّ 
  .)١(» …! ؟بي

حينمـــا زحـــف الجـــيش الامُـــوي الظـــالم علـــى مخـــيم الإمـــام أبي عبـــد االله  ،وفي عشـــيّة يـــوم تاســـوعاء
أن يســـأل العـــدو المهلـــة حـــتىّ  طلـــب إلى أخيـــه أبي الفضـــل العبـــاس  ،وبلـــغ ذلـــك الإمـــام ،

ويقضــوا ليلــتهم الأخــيرة بإقامــة  ،العهــد بــالقرآن الكــريم) رضــوان االله علــيهم أجمعــين(يجــدّد وأصــحابه 
  .الصلاة وقراءة الدعاء

وأصـحابه  وقد وصف الأعداء قبل الأصدقاء أّ,م كـانوا يسـمعون مـن مخـيم الإمـام الحسـين 
  .دوياًّ كدوّي النحل من شدّة التضرع والعبادة والدعاء

كــلّ   الحســين  حيــث كــان نــزف الــدم قــد أخــذ مــن الإمــام ؛وحــتىّ خــلال اللّحظــات الأخــيرة
صـبراً علـى قضـائك يـا  « :فقال إذ ذاك ،عن ذكر االله طرفة عين لم يغفل سيّد الشهداء  ،مأخذ
 .)٢(»لا إله سواك  ،رب

 ؟مَن هو الإمام الحسين 
فقــد   ؛وكـان وجدانــه حـبّ االله ،فجــوهره المقـدّس كــان عرفانـه بــاالله ،هـذا هـو الإمــام الحسـين 

  يألف الصلاة كان 
____________________  

  .٢٧١/ في يوم عرفة  دعاء الحسين  - مفاتيح الجنان) ١(
  .٣٥٧/ المقرمّ  - مقتل الحسين ) ٢(

   



١٦٠ 

كـــان كلُّــه عرفانــاً وتقــوىً وحبــّـاً   ،وكــان يـــرى نفســه بــين أصــابع الــرحمن ،ويســتأنس zمــا ،والقــرآن
  .عميقاً لربّ العزةّ

نجــد أنفســنا مضــطريّن إلى التركيــز علــى تلــك اللحظــة  وفي إطــار تعرفّنــا علــى الإمــام الحســين 
وهـي اللحظـة الـتي كانـت تعبـيراً متكـاملاً عـن   ،وأقصد zا لحظة عاشـوراء ،الحاسمة من حياته الشريفة

كمـا كانــت تعبــيراً عــن وراثــة ســيّد الشــهداء لصــفوة االله   ،تــأريخ جميــع الأنبيــاء وعــن ،كـلّ قــيم الســماء
 ،ولكلــيم االله موســى  ،ولمحطـّـم الأصــنام إبــراهيم  ،ولشــيخ المرســلين نــوح  ،آدم 

  .ولسيد الأنبياء محمّد  ،ولروح االله عيسى 
ولـذلك  ؛بـل وأكثـر مـن ذلـك بكثـير ،كـألف سـنةٍ ممـّا تعـدّون  ،إنّ يوم عاشوراء كـان كيـوم القيامـة

حـتىّ ينتهـي إلى الـنصّ  »…السلام عليك يا وارث آدم صفوة االله  « :يقف الزائر للقبر الشريف قائلاً 
  .)١(» ... السلام عليك يا وارث عليٍّ وليّ االله « :الشريف من الزيارة المتواترة

وكانـــت الـــولادة  ،كانـــت الأولى في الثالـــث مـــن شـــعبان  ؛ولادتـــين لقـــد ولـــد الإمـــام الحســـين 
فحينمـــــا قـــــال النـــــبي  .وهـــــو في كـــــلا الـــــولادتين وُلـــــد ووُلـــــد معـــــه الإســـــلام ،الثانيـــــة في يـــــوم عاشـــــوراء

قضـية تعـني بالدرجـة الأولى فال ،)٢(»أحـبّ االله مـن أحـبّ حسـيناً  ،حسين منـّي وأنـا مـن حسـين « :
مـــن الـــدين والعقيـــدة الـــتي تمثلّهـــا  إلى توجيـــه الامُّـــة إلى منزلـــة الإمـــام الحســـين  قصـــد النـــبي 

 تبيــين صــلة القرابــة الــتي تربطــه ثمّ يــأتي تبعــاً لــذلك قصــد النــبي  ،شخصــية الرســول الأكــرم 
  .بالحسين 

____________________  
  .زيارة وارث للإمام الحسين  - مفاتيح الجنان) ١(
  .٢٦٥/  ٢القرشي  - حياة الإمام الحسين بن علي ) ٢(

   



١٦١ 

وهـــو الصـــراط المســـتقيم الـــذي  ،وهـــو وســـيلة الرحمـــة الإلهيـــة ،هـــو بـــاب االله فالإمـــام الحســـين 
  .ندعو االله يومياً أن يهدينا إليه

وابـــن ســـيدة نســـاء  ،بانــّـه ابـــن أمـــير المـــؤمنين الإمـــام علـــيٍّ  فـــإن تعـــرف الإمـــام الحســـين 
فتلـــك  ،ربـــاءوغريـــب الغ ،وشـــهيد كـــربلاء ،وأنــّـه ســـبط الرســـول  ،العـــالمين فاطمـــة الزهـــراء 

فمـن أراد السـموّ إلى الــدرجات  ،ولكنهـا لا تقـع في الدرجـة الأولى مـن درجـات المعرفـة ،معرفـة جيـدة
  .حقّ المعرفة العلا والثواب الأكبر فعليه أن يعرف الإمام الحسين 
 ربمــا :)صــلوات االله وســلامه عليــه(قلــت للصــادق  :وقــد ورد بســندٍ معتــبر عــن بشــير الــدهّان قــال

  ؟فأعرف عند قبر الحسين  ،فاتني الحج
عارفـاً بحقـه فـي غيـر يـوم ) صـلوات االله عليـه(أيمّـا مـؤمن أتـى قبـر الحسـين  ،أحسنت يا بشير « :قال

وعشــرون غــزوة مــع نبــيٍّ مرســل وإمــام  ،وعشــرون عمــرة مبــرورات متقــبلات ،عيــد كُتــب لــه عشــرون حجّــة
وألف غزوة  ،وألف عمرة مبرورات متقبلات ،بحقه كُتب له ألف حجةومَن أتاه في يوم عرفة عارفاً  .عادل

  .إلى غير ذلك من الثواب والدرجة ،)١(»مع نبي مرسل وإمام عادل 

  التقوى والورع شرط الولاية
وحــتىّ  ،إنّ مــن يريــد الوصــول إلى الهــدف المنشــود فعليــه أن يبحــث ويســير وفــق الطريــق الصــحيح

بحاجـة إلى تحديـد الطريـق الصـحيح مـن ) علـيهم الصـلاة والسّـلام(الرغبة في الوصول إلى أهـل البيـت 
  .الطريق المنحرف

من يمـنيّ نفسـه بـالفوز بمرضـاة االله رغـم ارتكابـه أنـواع  - وللأسف الشديد - وبين هذا وذاك نجد
  ،تحت طائلة أنهّ يحب أهل البيت  ،الكبائر

____________________  
  .فضائل زيارة الحسين في يوم عرفة - مفاتيج الجنان) ١(

   



١٦٢ 

شــأنه في ذلــك شــأن فرقــة المرجئــة الــتي أسســها أو قوّمهــا بنــو امُيّــة في إطــار مســاعيهم الشــيطانيّة 
ـــأنّ التفـــوّه بالشـــهادتين ؛لإخمـــاد حركـــة اzتمـــع نحـــو الحـــق والحريــّـة ـــت تلـــك الفرقـــة تعتقـــد ب  ،فقـــد كان

وأداء بعــــض التكــــاليف كفيـــل بضــــمان الجنــّــة حــــتىّ وإن تخلــّــل ذلــــك  ،والاعتقـــاد برســــالة النــــبيّ 
   .ارتكاب الكبائر والموبقات من الذنوب

ولكــنّ الأئمّــة المعصــومين . وتســتدل تلــك الفرقــة علــى مــا ذهبــت إليــه بــبعض الآيــات والشــبهات
ــتي ســيطرت آنــذاك علــى عقــول  في مقابــل ذلــك ع) علــيهم الصــلاة والســلام( ارضــوا هــذه العقيــدة ال

وعملــوا دون تمييــع الحــدود الــتي رسمهــا االله ســبحانه وتعــالى  ،عارضــوها بكــل قــوّة ،كثــير مــن المســلمين
وأكّـدوا  ،وبشـكل أو بـآخر بـأنّ الإيمـان قـول وعمـل ،فقـالوا مـراراً وتكـراراً  ؛بين المؤمنين وغير المـؤمنين
بمعــنى أنّ القــول وإعــلان الإيمــان لــيس إلاّ عمــلاً واحــداً مــن جملــة  ،قــول منــهبــأنّ الإيمــان عمــل كلــّه وال

  .أعمال الإيمان
وأيـّة قيمـة للإيمـان  ،إنّ مرتكب الكبيرة لدى ارتكابه المعصـية يبتعـد عـن روح الإيمـان :وقالوا أيضاً 

 ،مـــن الممكـــن بقاؤهـــا مـــع إنســـان لا يجـــد في نفســـه مانعـــاً يمنعـــه عـــن ارتكـــاب الكبـــائر مـــن الكـــذب
ولمــاذا إذاً خلــق االله عــزّ وجــلّ النــار ورســم  ؟بــل ومــا فائــدة الإيمــان ،وقتــل الآخــرين ،والظلــم ،والفجــور
  !؟العدالة

ولكـنهم في الوقـت ذاتـه  ،ل البيـت إنّ بعض الناس الذين يدّعون الإيمان وحبّ ومـوالاة أهـ
أو الفجــــور أو  ،فيقولــــون بعــــدم التنــــاقض بــــين الإيمــــان والظلــــم ،تتّحــــد عقيــــدiم مــــع عقيــــدة المرجئــــة
ـــت  ،التقـــاعس عـــن أداء التكـــاليف الدينيـــة ـــأنّ الولايـــة لأهـــل البي  إنّ هـــؤلاء ينبغـــي أن يعرفـــوا ب
  حريٌّ به أن تُسلب  ومن لا يتّبع تعاليم أهل البيت  ،لإلهيةقضية أساسية من قضايا الرسالة ا

   



١٦٣ 

ثمَُّ كَـانَ عَاقِبـَةَ الَّـذِينَ أَسَـآءُوا  ( :لأنّ االله سبحانه وتعـالى يقـول في كتابـه الكـريم ؛منه هذه الولاية
بوُا باِيَاَتِ اللَّهِ    .)١٠/الروم( ) السُّوأَى أنَ كَذَّ
ن الممكـن أن يأخـذ صـبغة عمليـة عـبر ارتكـاب المـآثم والموبقـات والكبـائر والتكذيب بآيات االله م
كما قد يأخذ التكذيب بآيات االله صبغة مباشرة عـبر عـدم الاعـتراف zـا   ،وهجر التكاليف الشرعية

  .والكفر zا جهاراً 
ده مــن شــأنه أن يمــوت  مــن بعــ وخلفائــه الأئمــة  فالــذي لا يطيــع أوامــر االله والرســول 

  .وذلك هو الخسران المبين ،ومن شأنه أيضاً أن يحرم من ولاية االله والرسول والأئمة ،كافراً 
ــا عنـّـا  )الــراوي(أبلــغ  « :قولــه لشــيعته ولقــد كــرّر الإمــام أبــو عبــد االله جعفــر الصــادق  موالين

 ... وأنهّـم لــن ينــالوا ولايتنــا إلاّ بعمــل أو ورع ،وأخبــرهم أنــّا لا نغنــي عـنهم مــن االله شــيئاً إلاّ بعمــل ،السـلام
«)١(.  

ـــزلاق نحـــو  فمـــن يقـــل بأنــّـه مـــوالٍ للأئمـــة  ويعـــيش بـــين المـــوالين هـــو الآخـــر معـــرّض إلى الان
أنفسـهم لا يعترفـون بتشـيّع  مـة وذلـك لأنّ الأئ ؛ومن ثمّ سيتبينّ له الخطل فيما ادّعـاه ،المفاسد

  .إنسان ما لم يتبعهم بما أمروه به و,وه عنه
مجــرّد المحبــة  وإّ,ــا لخطيئــة كــبرى وخســارة عظمــى أن يتصــور الإنســان أن مــوالاة أهــل البيــت 

 ،وطاعــــة رســـــوله  ،لأنّ الولايــــة بمعناهـــــا الكامــــل والصــــحيح هـــــي طاعــــة االله ؛وإحيــــاء الــــذكرى
  .والسير على ,جهم الذي لم ولن يختلف أبداً عن تعاليم القرآن ،والاعتراف بحقّ آل البيت 

أن نـرى الـبعض منهمكــاً في التحـدّث عـن فضــائلهم  ومـن نمـاذج الـنقص في الولايــة للأئمـة 
  ولكنّه في الوقت ذاته يقصّر في  ،ومناقبهم وتأريخهم

____________________  
  .٢٨/  ٢بحار الأنوار ) ١(

   



١٦٤ 

 ،أو تنصـيبهم زعمـاء للـدين مـن دون النـاس ،التعرّف إلى الحكمة الإلهية مـن وجـود الأئمّـة 
يجـادل في كـل صـغيرة وكبـيرة  - تبعـاً لـذلك - فـتراه ؛ويقصّر أيضـاً في معرفـة فقههـم ومعـارفهم الإلهيـة

مـع علمـه واعترافـه بعصـمتهم ومنـزلتهم مـن القـرآن  ،مجادلةً تنبع من عدم التسـليم لآراء الأئمّـة 
  .والرسول 

 ،يتوجّـب عليـه اتبّـاع كلمـاiم فمَن قال بإمامـة الحسـين بـن علـي وسـائر الأئمـة المعصـومين 
   .أو يفسّرها حسب هواه وأغراضه ،ا أو يتجاهلهافلا يجهله

ولعلـــه  - ســـأل رجـــلاً مـــن أتباعـــه ومـــن جملـــة مـــا يـــروى في هـــذا الإطـــار أنّ الإمـــام الصـــادق 
  .» ؟كيف تسليمك لنا يا فضيل  « :قائلاً  - فضيل بن يسار
حـلال وهـذا وقلْـت هـذا القسـم  ،لـو أخـذتَ تفّاحـة وقسـمتها قسـمين ،يابن رسول االله :فأجاب

   .سلّمت :بل أقول ؟لماذا :حرام فأنا لا أقول
فيضــع  ،حيــث أثُــر عنــه أنــّه كــان يقتفــي أثــر أمــير المــؤمنين  ؛وكــان مــن قبلــه ســلمان المحمــدي

 فهو كان يرغب بالتعبير عن اتبّاعـه وتسـليمه لأمـير المـؤمنين  ،قدمه في موضع قدم الإمام 
  …حتىّ في هذا اzال وzذه الطريقة 

  آفاق الولاية
وبعـد أن نتوجّـه إلى  ،بعد أن نتجاوز خطيئة المرجئـة وقشـرية السـلفية بالنسـبة لأهـل البيـت 

 إنّ الإنسـان حينمـا يحـب ويتبـع الأئمـة  :وهـي ،وأعتقـد بأّ,ـا مهمّـة للغايـة ،أقول كلمة ،العمق
إذ لا يجــوز العــيش في رحــاب أهــل البيــت  ؛في قلبــه محبّــة أوليــاء ومحــبيّ الأئمّــة  يجــب أن تتنــامى

ويتبــع ذلــك عــدم صــحّة البحــث عــن المعــاذير لــذلك الــرفض أو  ،مــع رفــض أوليــائهم ومحبّــيهم 
  .الطرد أو الكره

   



١٦٥ 

علــى أبي  الجمّــال  اســتأذن إبــراهيم :ويــروى في هــذا اzــال عــن محمّــد بــن علــي الصــوفي قــال
فاسـتأذن بالمدينـة علـى  ،فحجّ عليُّ بن يقطين في تلك السنة ،الحسن عليّ بن يقطين الوزير فحجبه

مـــا  ،يـــا ســـيدي :فقـــال علـــيُّ بـــن يقطـــين ،فـــرآه ثـــاني يومـــه ،فحجبـــه مولانـــا موســـى بـــن جعفـــر 
  ! ؟ذنبي

وقـد أبـى االله أن يشـكر سـعيك أو يغفـر لـك  ،حجبتك لأنّك حجبـت أخـاك إبـراهيم الجمّـال « :فقال
  .»إبراهيم الجمّال 

  !؟وأنا بالمدينة وهو بالكوفة ،مَن لي بإبراهيم الجمّال في هذا الوقت ،سيدي ومولاي :فقلت
 ،إذا كان الليل فامض إلى البقيع وحدك من غير أن يعلـم بـك أحـد مـن أصـحابك وغلمانـك « :فقـال

  .»واركب نجيباً هناك مسرجاً 
فقـرع  ،ولم يلبث أن أناخـه علـى بـاب إبـراهيم الجمّـال بالكوفـة ،فوافى البقيع وركب النجيب :قال

   .أنا عليُّ بن يقطين :الباب وقال
  !؟وما يعمل عليُّ بن يقطين الوزير ببابي :دارفقال إبراهيم الجمّال من داخل ال

ــأذن لــه !إنَّ أمــري عظــيم ،يــا هــذا :فقــال علــيُّ بــن يقطــين يــا  :فلمّــا دخــل قــال ،وآلى عليــه أن ي
   .أبى أن يقبلني أو تغفر لي إنَّ المولى  ،إبراهيم
  .يغفر االله لك :فقال

فــآلى عليــه  ،فــامتنع إبــراهيم مــن ذلــك ،خــدّهفــآلى علــيُّ بــن يقطــين علــى إبــراهيم الجمّــال أن يطــأ 
ــم يــزل إبــراهيم يطــأ خــدّه وعلــيُّ بــن يقطــين يقــول ،ثانيــاً ففعــل ثمَّ انصــرف وركــب  .اللَّهــمَّ اشــهد :فل

 فــأذن لــه ودخــل عليــه فقبلــه ،بالمدينــة النجيـب وأناخــه مــن ليلتــه ببــاب المــولى موســى بــن جعفــر 
)١(.  

لا سـيما وأنّ الشـيطان قـد أكثـر مـن مزالقـه ومهاويـه ليوقـع zـا  ،للغايـةإذاً فالقضية حادّة ومهمّـة 
  لذلك نرى البعض يكيل التهم ؛بين الناس

____________________  
  .٨٥/  ٤٨بحار الأنوار ) ١(

   



١٦٦ 

غــافلاً أو متغــافلاً عــن أنّ  ،وبأعصــاب بــاردة ،والأكاذيــب للعلمــاء والكتــّاب واzاهــدين العــاملين
مــن غيبــة أو إشــاعة للفحشــاء أو قــول بغــير حــقٍّ أو افــتراء علــى شــيعة أهــل البيــت  مــا يجترحــه بلســانه

  .فيلقيه على رأسه في جهنم من شأنه أن يبعده عن أهل البيت  

  مسؤولياتنا تجاه الولاية
  :وهي ،ونقاط بعدة أبعاد من الممكن أن نعبرّ عن مسؤوليتنا تجاه الولاية لأهل البيت 

ــت  - ١ وأّ,ــم خلفــاء االله في  ،فنعــرف مقــامهم ومنــزلتهم ؛حــقّ المعرفــة أن نعــرف أهــل البي
فلـنكن علـى  ،ونستطيع ذلك من خلال الأدعية والزيارات المأثورة… وأ,م أسماؤه الحسنى  ،الأرض

ولنعـــوّد  ،ل زيـــارة عاشـــوراءمـــن قبيـــ ،تواصـــل دائـــم معهـــم عـــبر قـــراءة الزيـــارات الشـــريفة الـــواردة بحقهـــم
  .وأولادهم ما أمكن أنفسنا على زيارة أضرحة الأئمة 

 ،مثـل ,ـج البلاغـة ؛وعليه فـإنّ القـراءة الواعيـة للكتـب الـتي احتـوت آثـارهم ؛معرفة كلماiم - ٢
صــلوات (وتحــف العقــول لهــا الأثــر الأكــبر في تعميــق المعرفــة بســنّة أهــل البيــت  ،والصــحيفة الســجّادية

  .)االله عليهم
ولــــذلك كــــان لزامـــــاً علينــــا البحــــث عــــن الكتـــــب  ؛معرفــــة مســــيرiم العمليــــة والاقتـــــداء zــــا - ٣

  .والمقالات والمحاضرات الخاصّة zذا الشأن
  .الاتبّاع والاقتداء zم - ٤
تنَصُــرُوا اللَّــهَ ينَصُــركُْمْ يــَآ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ ءَامَنــُوا إِن  ( :فربنّــا العلــي القــدير يقــول ،الــدفاع عــنهم - ٥

ــــدَامَكُمْ  وإنّ أوّل مــــن يمثــــل الــــدين هــــو الرســــول  ،ونصــــرة االله تكــــون عــــبر نصــــرة دينــــه ،) وَيُـثبَِّــــتْ أقَْ
  وسيرiم  وأهل بيته  ،وسيرته 

   



١٦٧ 

ـــ ؛وهـــذا يعـــني الـــذبّ عـــن شخصـــياiم المقدســـة مـــا امكـــن ،ومبـــادئهم  ا فلنـــدافع عـــن أئمتن
  .وكتابة الكتب وغير ذلك ،وإنشاء المشاريع ،بالعمل الصالح

ــــاء آل الرســــول  - ٦ ــــة أولي ــــدفاع عــــنهم محبّ ــــيكن الشــــعار الأوّل في هــــذا  ،وحمــــايتهم وال ول
ــلْمٌ لِمَــن ســالمكم « :حيــث جــاء ،المضــمار مــا نقــرأه في زيــارة المعصــومين  وحــربٌ لمَــن  ،اِنـّـي سِ

  .)١(»وعدوٌّ لمَن عاداكم  ،ووليٌّ لمَن والاكم ،حاربكم
وأن يجعلنـــا مـــع  ،وأن لا يســـتبدل بنـــا غيرنـــا ،نســـأل االله ســـبحانه أن يجعلنـــا مـــن المنتصـــرين لدينـــه

ونــدعوه تبــارك وتعــالى أن يرفــع الضــيم عــن أتبــاع  .ونعرفــه ونــدافع عنــه ،فنواليــه ونتّبعــه الحســين 
إنــّـه وليّ  ،وكلمـــة أعـــدائهم الســـفلى ،وأن يجعـــل كلمـــتهم هـــي العليـــا ،أينمـــا كـــانوا يـــت أهـــل الب
  .التوفيق

____________________  
  .٤٥٧/ في يوم عاشوراء  زيارت الإمام الحسين  - مفاتيح الجنان) ١(

   



١٦٨ 

  الشعائر الحسينيّة اُسلوباً ومحتوىً 
 ؟تـــرى لمـــاذا نحيـــي في كـــلِّ عـــام شـــعائر الإســـلام في ذكـــرى استشـــهاد أبي عبـــد االله الحســـين 

  ؟وتنتشر عبر آفاق جديدة ،وتتسع في كل عام ،ولماذا تتجدد هذه الذكرى مع مرور السنين
 .بـل هـو سـؤال واقعـي يعيشـه كـل إنسـان مسـلم ،هذا السـؤال لـيس سـؤالاً فقهيـاً أو علميـاً محضـاً 

   .وكل نفس بشرية ،وكل فطرة ،إنّ هذه الواقعة يعيشها كل قلب :وللإجابة عليه نقول
لمـاذا يتغــيرّ كـل شـيء عنــدكم  :وقـد طـرح علــيّ هـذا التسـاؤل اثنــان مـن المستشـرقين الالمــان قـائلين

بـل  ،ولا بـإعلام قـوي ،ولا بمـال مـن غـني ،لا بضغط مـن حكومـة ،أيها الشيعة إذا اقترب هلال محرم
مـداد العلمـاء خيــر مـن دمـاء الشــهداء  « :في حـين أنّكــم تعتقـدون بقـول نبــيكم  ،عفـوي بشـكل

  ؟فلماذا ترفعون راية الحسين بينما يقرّر رسولكم أن مداد العلماء خير من دماء الشهداء ،»

  سر خلود الثورة الحسينيّة
ــت لهمــا ــيس شخصــاً  الحســين إنّ  :أوّلاً  :وعنــدما أجبتهمــا علــى هــذا الســؤال قل بــل هــو  ،ل

  ؛ومسيرة ،ومنهج ،ومدرسة ،وقيمة ،قضية
   



١٦٩ 

ـــة  فهـــو   ؛وكـــان حنيفـــاً مســـلماً ولم يكـــن مـــن المشـــركين ،كـــالنبي إبـــراهيم الـــذي كـــان يمثــّـل امُّ
ورفــع  ،لانــه جسّــد قيمــة التوحيــد ؛ولــذلك فــإنّ جميــع أتبــاع الــديانات الســماوية يقدّســون هــذا الرجــل

واســتجاب لــه االله  ،ولــذلك قــرّر القــرآن الكــريم أنــّه كــان امُّــة ؛فتحــوّل إلى قيمــة ،)لا إلــه إلاّ االله(ايــة ر 
  .)٨٤/الشعراء( ) وَاجْعَل ليِ لِسَانَ صِدْقٍ فيِ الآخِريِنَ  ( :سبحانه وتعالى عندما قال

فقـد استشـهد  ؛قد جسّد قيمة هو الآخـر فإنّ الحسين  ،جسّد قيمة وكما أنّ إبراهيم 
فــلا يمكــن أن  ،ومــن المعلــوم أنّ هــذه القــيم ثابتــة .ومــن أجــل الــدين والحريــة ،في ســبيل العــدل والحــق

 ،بـل هـو الحيـاة نفسـها ،فـالحق هـو فلسـفة الحيـاة ؛يأتي زمان لا نحتـاج فيـه إلى الـدين والعدالـة والحريـة
الــــدين والعدالــــة والحريـــة والحــــقّ وســـائر القــــيم المقدســــة  وكمــــا أنّ قيمـــة .وبدونـــه لا يمكــــن ان تســـتمر

  .مستمرة هي الاُخرى فإنّ قضية الإمام الحسين  ،مستمرة
إننـا نعـيش اليـوم تحـت رايـة أبي عبـد االله  :وفي القسم الثـاني مـن الإجابـة قلـت لـذينك المستشـرقين

لأنّ العـــيش بدونـــه يعـــني  ؛لا يمكـــن أن نعـــيش بدونـــه ونحـــن أتبـــاع أهـــل البيـــت  ،الحســـين 
  .وبدون دين واستقلال ،العيش بدون قيم

  أهمّية المواكب الحسينيّة
ففــي أيــام الأربعــين يتقــاطر الشــيعة علــى  ؛ونحــن كنّــا ومــا زلنــا نقــيم المواكــب الحســينيّة في كــلِّ عــام

لناطقة عن قضـية الإمـام الحسـين وهذه المواكب هي ا ،مدينة كربلاء لتتحوّل إلى موكب حسيني كبير
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فعلــى ســبيل المثــال اعُــدم قبــل خمســة وأربعــين عامــاً مســلم  ؛وقضــايا الشــيعة في العــالم الإســلامي
وفي تلـك السـنة حملـت جميـع المواكـب الحسـينيّة الـتي وفـدت  ،إيراني بسـيف آل سـعود ظلمـاً وعـدواناً 

فكانـت المواكـب  ،وبعد فترة كان النظام البائد في إيران يضـطهد العلمـاء ،إلى كربلاء راية هذا الرجل
وبعـد فـترة اخُـرى حـدثت مجـزرة ضـد الشـيعة في  ،الحسينيّة في العراق تنادي بالدفاع عـن علمـاء إيـران

  .فما كان من المواكب الشيعية في العراق إلاّ أن نادت بالدفاع عن الشيعة في لبنان ،لبنان
إننّــا  :فــأقول لهــم ،مــي هنــا إلى اوُلئــك الــذين يلوموننــا علــى بكائنــا في يــوم عاشــوراءوأنــا اوُجّــه كلا

 ،فمثل هذه الشعائر هي التي حافظـت علـى الإسـلام .ولكي نصبح حسينيين ،نبكي بكاء الأبطال
  .على مرّ التاريخ رغم كثافة المشاكل المحيطة بنا - نحن الشيعة - بلى هي التي حافظت علينا

وكانـت واقعـة فتحولـت إلى  ،كانـت قضـية فأصـبحت قيمـة  ثورة الإمام الحسـين  وهكذا فإنّ 
وكــل إنســان في هــذا العــالم يريــد أن يــدافع عــن قيمــه وقضــيّته وظلامتــه لا بــدّ أن ينضــوي تحــت  .رايــة

  .هذه الراية المقدّسة

  الشعائر الحسينيّة والأنظمة الطاغوتيّة
ولـــذلك فإّ,ـــا عمـــدت وتعمـــد إلى محاربـــة  ؛ق هـــذه الشـــعائروقـــد أدركـــت الحكومـــة الطاغوتيــّـة عمـــ

   .أن تعزل الشيعة عن تأريخهم - في الحقيقة - فهي تريد ،الشعائر الدينية للشيعة
ولــذلك فــإنّ الحكومــات  ؛ففــي كــلِّ عــام iتــدي الآلاف المؤلفّــة مــن البشــر بفضــل الحســين 

افظ عليهـا بـأي شـكل مـن الأشـكال لكـي تسـتمر تحرص علـى محاربـة هـذه اzـالس الـتي يجـب أن نحـ
  ذلك لأنّ الإمام الحسين  ؛المسيرة والنهضة
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كانـت   وباستشهاده في كربلاء أثبـت أنّ الظلامـة الـتي ارتكبـت بحـقِّ أهـل البيـت  ،استشهد
  .حقيقية

  تعظيم شعائر االله 
وَمَـــن يُـعَظِّـــمْ شَـــعَآئرَِ اللَّـــهِ  ( :نه وتعـــالى يقـــولفـــاالله ســـبحا ،وهكـــذا فـــإنّ الشـــعائر باقيـــة ومســـتمرة

  .)٣٢/ الحج( ) فإَِنَّـهَا مِن تَـقْوَى الْقُلُوبِ 
الكلمـة  ؛وهنا ارُيد أن أتوقّف عند كلمتـين في تفسـير هـذه الآيـة الكريمـة المقتطفـة مـن سـورة الحـج

فقـد كـانوا يـأتون بالإبـل  ؛وهـي كـل عمـل يشـعرك بشـيء ،التي هي جمع شـعيرة) الشعائر(الاُولى هي 
ــدوها بشــيء يشــعر  ،- أي يلطّخوهــا بشــيء مــن الــدم - إلى مكّــة المكرّمــة بعــد أن يشــعروها أو يقلّ

   .لكي يتجمّع عليها الفقراء والمساكين وينالوا نصيبهم منها ؛أّ,ا قرابين في سبيل االله تعالى
أي إنّ هـذه  ،)٣٦/الحـج( ) اللَّـه مِـن شَـعَآئرِِ  ( :والقرآن الكريم يصف هـذا العمـل بقولـه تعـالى
وعلى هذا فـإنّ الشـعائر تنطبـق علـى كـل مـا يعظّمـه  ؛القرابين خالصة الله سبحانه ولا شأن لأحد zا

  .الإنسان شريطة أن لا يكون حراماً 
 ) الْقُلـُوبِ ذَلِكَ وَمَن يُـعَظِّمْ شَعَآئرَِ اللَّهِ فإَِنَّـهَـا مِـن تَـقْـوَى  ( :ويحذّر القرآن الكريم في قوله تعالى

الـتي هـي الكلمـة الثانيـة الـتي نريـد  - لأّ,ـا يجـب أن ترسّـخ التقـوى ؛من أن تفـرغ الشـعيرة مـن محتواهـا
فيجب أن نخلص النية في أدائها تماماً كالصـلاة الـتي تكـون باطلـة إذا مـا  ،في النفس - التحدث عنه

ـــة هـــي إطـــار ومحتـــوى الصـــلاة بالإضـــافة ؛انعـــدمت منهـــا النيـــة إلى ذكـــر االله تعـــالى وخشـــوع  لأنّ الني
   .القلب

فلنعمـــل مـــن أجـــل ان تتحـــوّل هـــذه الشـــعائر إلى  ،وهكـــذا الحـــال بالنســـبة إلى الشـــعائر الحســـينيّة
  .مدرسة تربوية للمجتمع
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  :وهي ،وهنا أطرح بعض الاقتراحات في مجال تطوير الشعائر الحسينيّة وإغنائها
  من خلال كلماته فهم شخصية الحسين  - ١

وكــان مــن أعظــم  ،إمامــاً ناطقــاً  فقــد كــان  ؛مــن خــلال كلماتــه علينــا أن نفهــم الحســين 
والـذي يقـول مـن جملـة مـا يقـول  ،هذا الدعاء الغنيّ بالمعاني العرفانية ،ما تكلّم به دعاؤه في يوم عرفة

 .وهو الجواد الواسع ،ولا كصنعه صنع صانع ،ئه مانعولا لعطا ،الحمد الله الذي ليس لقضائه دافع « :فيه
جازي كل  ،ولا تضيع عنده الودائع ،لا تخفى عليه الطلائع ،وأتقن بحكمته الصنائع ،فطر أجناس البدائع

  .)١(» ... والكتاب الجامع بالنور الساطع ،منزل المنافع ،وراحم كل ضارع ،ورائش كل قانع ،صانع
بكلمـات مضـيئة ) عـزّ وجـلّ (ربـه  ولننظـر كيـف يعـرّف الإمـام الحسـين  ،فلنتأمل هذه الفقرة

   .تفيض توحيداً وإخلاصاً 
ومختلـف  ،ومعـدن الرسـالة ،إنـّا أهـل بيـت النبـوة « :وأمّا عن كلامه في النبـوّة والإمامـة فيقـول 

  .)٢(»ومثلي لا يبايع مثله …  ويزيد رجل فاسق ،بنا فتح االله وبنا ختم ،ومحلّ الرحمة ،الملائكة
خُطّ الموت على ولد آدم مخطَّ القـلادة علـى جيـد الفتـاة  « :في الموت قوله ومن جملة كلامه 

«)٣(.  
____________________  

  .دعاء الإمام الحسين يوم عرفة - مفاتيح الجنان) ١(
  .٢٥٥/  ٢القرشي  - حياة الإمام الحسين بن علي ) ٢(
  .٣٦٦/  ٤٤بحار الأنوار ) ٣(
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  تخريج الخطباء - ٢
وقد حافظت هذه الحوزات على استقلالها وحيويتهـا  ،حوزات علمية - والحمد الله - إننّا نمتلك

وعلينـا أن نفـتح  ،ولكن هذه الحـوزات تخـرجّ العلمـاء والمراجـع الكبـار في الغالـب ،على مدى العصور
لكــــي يتلقّــــى الطالــــب في الحــــوزة دروس  ؛إلى جانــــب هــــذه الحــــوزات أو داخلهــــا تخصّــــص للخطبــــاء

  .الخطابة

  إقامة المؤتمرات - ٣
فـإذا لم نقـم اzــالس في شـهر عاشــوراء مـن كــلِّ  ،إنّ شـهر محـرم هــو بالنسـبة إلينــا الرأسمـال الوحيــد

كــأن يجتمعــوا   ؛فلمــاذا إذاً لا نقــيم مــؤتمرات للخطبــاء ،عــام فســوف لا نمتلــك برنامجــاً للأعــوام القادمــة
  ؟قبيل حلول شهر محرم في كلِّ عام ليتبادلوا الأفكار والآراء بينهم بشأن تطوير اzالس الحسينيّة

  دور المشرفين على الحسينيّات والمواكب - ٤
جتماعــات علــى إنّ المشــرفين علــى اzــالس والحســينيّات والمواكــب علــيهم بــدورهم أن يعقــدوا الا

والإتيـــان  ،وجمـــع التبرعـــات ،لكـــي يدرســـوا ويصـــدروا القـــرارات بشـــأن بنـــاء الحســـينيّات ؛مـــدار الســـنة
  .بالخطباء الجدد الذين من شأ,م أن يسهموا في تزويد المسلمين بأفكار جديدة

  دور المثقّفين - ٥
ـــا اوُجّـــه كلامـــي إلى المثقفـــين  النـــاس مـــن خـــلال  وأدعـــو كـــل واحـــد مـــنهم إلى أن يبثـّــوا بـــين ،وهن

  .كلماiم وكتبهم ومقالاiم كلَّ ما هو جديد ومفيد عن الثورة الحسينيّة
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  ضرورة تطوير الأساليب
وهــذه  ،وعلــى هــذا فــإنّ علينــا أن نعمــل جاهــدين مــن أجــل أن نطــوّر أســاليبنا مــن ناحيــة المحتــوى

   .هي إحدى مسؤولياتنا الكبرى
وأن نحــرص علــى أن يحضــرها عــدد كبــير مــن  ،الحســينيّة فمــن المتعــينّ علينــا أن نــدعو إلى اzــالس

وتزويد الشعائر الحسـينيّة بـالمحتوى الـذي يجـب أن يكـون  ،وذلك من خلال تطوير الأساليب ؛الناس
  .التي هي مدرسة القيم والتقوى تجسيداً لمدرسة الحسين 

سـان المعـبرّ والنـاطق عـن مشـاكلنا ومن الجدير بالذكر هنا أنّ اzالس الحسينيّة يجـب أن تكـون الل
ذلـــك لأن شـــيعة  ؛أي أن نعُطـــي لهـــذه الشـــعائر محتـــوىً حضـــارياً مرتبطـــاً بالزمـــان ،وآلامنـــا وقضـــايانا

وأن يــترجم الواحــد مــنهم قولــه إلى واقــع عملــي وهــو يقــف  ،لا بــدّ أن يســيروا في خطــه الحســين 
وعدوٌ لمَن  ،ووليٌّ لمَن والاكم ،وحربٌ لمَن حاربكم ،إنّي سِلمٌ لمن سالمكم « :ويردّد امام ضريحه 

  .)١(»عاداكم 
ونمثــل تكــتّلاً واحـداً تحــت رايتـه الــتي لا بــدّ أن تقودنـا إلى الجنــة كمــا  ،فـنحن نســير في خطـّه 

  .»الحسين أوسع الأبواب في القيامة باب أبي عبد االله  « :يشير إلى ذلك الحديث الشريف
 والحمد الله ربِّ العالمين والصلاة والسّلام على محمّد وآله الطاهرين

____________________  
  .٤٥٧/ في يوم عاشوراء  زيارة الإمام الحسين  - مفاتيح الجنان) ١(
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